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الني الكاذب : : لات من اثار الاسترام ره ب كشن سقمنه ' وال شه “شر لكدتات 
سح ال عم سر ان “تن 5 وه سميها تم حء'رر حار فرتع يبا * انتدم 
بالتمر بض 5 وفابح اليثر هر همد[ انلدي ب اعثر اسن كّ لراك ألاعات 5 ودارة البثر ران 
غطاء هر هدأ الدي ل ل الاعثر اس ١‏ وبع “كات عل 9 علدنا ساف ا سلطا لان ع2 
الذي لبي له مفاء عتله * باط رعق ادر الاءراس الخدم انرس لان اندي سعد 4ق 
الخفرة “ أغا سقط على بده. 6[ 5 

2 هدا النص أوضم دامل عل ات بط بالرشديين سن ميات . فزؤلاء 
« ال.عض الذين انصرفرا الى النلفة * لبوا جماعة عاشوا في زمان متى > بل 
3 عاأحرو ترءأ وزملازه قَ 5 00-5 م والشلرف 4 الذي يه حتحوت 
واترا'. يرددون 4 ان هو الا ارسطر «الفلرنه على الاطلاق . اما الاقرال 
الي يرددرت فلا يديهم منا انا سا قمة للاعان “حى ١‏ انا كرا جنا سيان 
عشبا - وشدذا لاك اقل م يقال فنه انه لا يتصف بالصراحة 1 َكء_ بلغ 

م الآمر الى المع بين © اقوال الة.لسرف 6 وعمدة دينة م رَالوا يملثوت (نرم 
/ ع عنها 0 في موقف من دأهم على اتزال التتالسوف وهداهم 3 
معائيا ءّ اي 58 مرتف ان ركد © نار أرسعاو وكارحة” 3 
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معلوم ان ابن رشد تال >“ في باب الترفق بين المشكمة والشررعة » ان ن للشسرع 
تلاهرا وباءلنا » وانه قال بشرورة تأويل ص الشرع اذ! احتاف ظاهرء تما 
يقول به الل »> رانه لم دتكتف بالاجر. الى التأريل دل دعا الغلاسئة الى عدم 
. البوح يتأو بلاتبم . ومدلوم كذلك ان هذا النكّر جر على ابن رشد تبدة الرندقة 
وما كان يق عليا : تيل » لان سيرب ل يقخير! © الاأويه نه ع الحسجيج 
تريرا دن . قات وخد صرح يانه لا خير العاهة في الرقرف عسلى تأويلات 
النلاسنة » لان الاة لا يجدرن من تأويلات الفلاسئة الا الاذى 2 وثم لا تحدرت 
منا الا الاذى» لا نهم لا قبل شم بالطقةة أروة. فا خصومه انم متتنسرا بالاجة » 
ررآرا ان التأويا ركام يتين عا انأ لتعلم الشرع ؟ لما كان ثمة داس لكيانه . 
والنثديد على الكيان دلل كقم على عدم الاتفاق . 


. آثار نوما طبمة قرئء 266016 جرء ص وباو‎ ١ 


ا سم مالم لاه 


وأسعرامولت ! ليعاة سالك لمات نوكه ووو امن 
واحمرما تدك دور سه ١وم‏ يدر سخا م لقضة 
و 0 ن دطرنهما تم ل اذا لا لر او سبيت 
واستمئر لو نانك وبط. . واخرزا لبر الات عطي 
أب نوسن 4 لقب+ مي اوداع + حر ىك ميك 
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وتتساخة أو د ون : إرعمزبلا قرخ الوا الشحمهة 
و مرقامته ليت لطييج ررت !ليضف واعغردت 
واللك مالي رواهائن تاها سه 
نافيك جما لوبرزساحت ‏ ارس عقت 
بزالميزا ا ا 0 
وخأمل لربا ذا مر يكرا 1 تت ٍ 
ا 1 لين ينين وتلبيطة 
0 لرغش بلتس بستكت 
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1 با 3 روس تجتمبا ع تعمبية 
منيك تتعهاء لتكت ١‏ مزال وافزالو لللشرت 
واوسسل را ل لض .علئوج رمئوب| ليه ويبة 
را لقان شل مرم »ف علي رهاسته)! ليد دكت 
دكا لأس باإرمن ل. سماللي يلتم مريت 
7 أل ابر زط عرا شذ) احا ءا لطي ل راي 
رانظ ال لوا طن اوسا 
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00 خط الشيخ باعصوب الياوسي 


/ نط مجرك ف لم لالز 521118 
ولوعات إن ف بالك فا الم لاخالت لواف 
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طبع فى لبنان. 


العقدمة 


لقد حاولت فى هذا الكتاب محاولة مخلصة ان انحّى 
عواطفي ومعتقداتي الشخصية جانيا عند بحثي موضوع التدخين ) 
فحت" استساجات 'وارات فلن القضازات: غلبية- متحقنه كا 
الى عدت كل العنبة ان ابدى رزاع و ادعاءات غير مدتورق. .م 

ان لنا فى اختبار رئيس الولائات التحدة انز شهاور وحسطة 
على ترك التدخين اكير مرغسب ومشوق لان تقتفق ‏ #هاره فى 
ذلك ؛ ونسير فى خطواته . فقد كتب عنه ل. يوون #أحدى 
المحلات ان الرئيس الجنرال عندما كان رسيا لضرعة كولمبيا 
الشهورة فى نيويورك شعر ان ضربات نبضة يتزايد عددها وكان 
بدحخن علبتين من السيكارات أي .) سيكارة فى اليوم 

ففي احد الايام عزم الجنوال علي" ترك التدخين » وكان 
عزمه قاطعا بى الحال . واليك ما ورد عته بالحرف : « شعر 
الجنرال انه يفرط فى التدخين فلم يحاول ايجاد طريقة خاصة 
تساعده على وقف التدخين سوى عزمه القاطع » وى الحال 
امتنع عن التدخين أمتناعا لا عودة بعده . لم ب<لل. الموقف مقابلا 
الحسنات باثسيئثات » الامر الذى بيقتضي المماطلة : ولمي سدل 
تدخينا بتدخين ؛ ولم لستعض. عنه باكل الحلوى والتلهي 
بمضع العلوك © إذ لمسى ما سحي من العادة سوى قطعها فورا 
وبحزم . هكذا فعل الحنرأل مدللا على قوة فى الارادة وصدق 
وثبات فى العزم ) 

ونهى الكاتب المذكور مقاله بهذه الكلمات : « أن الحنرال 
متعتع الا انهمن الكبدق دوه العديان و التكارات التنيي :هناء 
ومشقة عادة تخلو من الفائدة » وفى الوقت نفسة صعب تركها ا 

هذا مثال لنا على قوة الاخلاق بحب أن تبصره شبان 
العصر الحاضر وشاباته وأن شسحوا على متواله 


ان القصصى الواردة فى هذا الكتاب كلها حقيقية © مأخوذة 
من حية افراد حقيقيين » انما غيرنا الاسماء والامكنة حفظا 
لكرامة أولنك الذين حدثت لهم »2 ولنا ملء الاآمل والرجاء ان 
يكون عرضنا للموشبوع على هذا الشكل القصصي مما بلهب 
رغمة القارىء فى مطالعة االكتاب ويقرب حقائقه الى افهامه 


المؤلف 


ذلك السعال و ان ل ا م ا ا له 
السسكارة والاوعية الدموية #ا« شت قوس ةو ومع ممم دن فهو ووم م مي عمويوووعهة ةديدم ده 


التدخين ومرض أله لعلب والموت المفاحىء واه اه فاه اه اه ما اه 205236 
1 أع والتد خين «افامايو ويه همه تيرمع نل و قوفي وود درم وير دهمي ديو رع د يور رده 


التدخين وامراض الجهاز الهضمي تومه ف دوقع سه 
المطة وطول الحياة والتدخين اي داخف او ا 
اللاعبون الرياضيون الرابحون والسيكارة 0000000 
اسباب تقود الى التدخين والانحراف 000 
عدم التدخين والفرح الذي برافقه » كيفية وقف التدخين 


كيقفه نتدبر الامر ققد #وجه فاه هاه كه امو نه فق اه متها وحه اه هاه عه وهاه وله 0066 هوا لو قله 


القصق الاون 


زلك السمال 


« يا شارل ما هذا السعال الشنيع العالق بك ؟ لماذا لا بكي 
به وتعالجه ؟ لم لا تستطلع فيه رأي الطبيب ؟ » 

وكان شارل رجلا طويل القامة قوي البنية قد وخط الشيب 
صدغيه ©» وكان وهو فى الخامسة والاربعين لا يزال تبدو عليه 
ملامح الحمال . سمع ما قالته أمرأته « .روز » عن سعاله » 
فاتى الصحيفة التي كان بجيل نظره فيها مستطلعا الخبارها 
بسرعة وهو بتناول طعام الصباح » وقال : 

١‏ بجدر بنا يا روز الا بلقنا (وم سيط كهذا » مع 
انه يجب ان اعترف ب وهنا علا وجهه بعض التجهئم ‏ ان هذا 
السعال ملازمي منذ مدة اطول بمما/انتظر » فضلا عن انني لست 
مصابا بزكام ( رشح عتقدثانه من الافضل ان اقلل من 
التدخين لعلي احد بعض التحسن فى ذلك » فصاحت 
امرأته : « ليتك تفقل ذلك با شارل »© انك تفرط فى التدخين 
كثيرا » فقد شاهدتك ىق بعض زباراتك تشعل. السيحارة من 
سابفتها » 

واذ رأى شارل علامات القاق بادية على وحه امرآأتنه اإرتمى 
الى الوراء فى كرسيه ؛ وعلت وحهه ابتسامة تدل على للهارة قلب »© 
وكذلك ولداهما » وعمر احدهما تسع سئوات والاخر ست © 
فانهما انصتا الى الحديث بعد أن كانا منهمكين فى التهام طعامهما . 
ثم قال شارل وهو بربت ذراع امرأته بلطف وعطف : ١‏ كأنك 
قد “خلمت با روز برافقك الهم والقلق . تحصين علي حركاتي 
وسكناتى ؛ قلا نحو عمل من اعمالى من مراقبتك الشديدة » 
قال هذا وتنهد بسخرية ثم اردف قائلا : « لا اعلم كيف اتدير 
الاعن الآن .. اعلم جيد! انك ستبداين الان بعد كؤؤس الخمن التي 


١.‏ ألت والسسيكارة 


احتسيها . وهذا ليسن بالامر المستحب ) 

ابت امراأته ان سمت سل للمزاح » وفقالت له : « انني دون 
شك جحادة فيما اقول »© والحفيقة انني عددت الكؤّوس التي 
انتيده الليلة البابقة 6 فكانك اكثر بمما سحب "أن تكورن. 2 عهوا 
لاجد انضا أنه كلما احتسيت ولو قليلا من الخمر بدات 
تقرط فق التدجيع حتى كان شرب المسكن :والتدحين: بتبران صما 
بدا بيد » 

عند ذلك بدت علامات الحد والاهتمام على وجه 
شارل تتراءى قليلا فى عينيه الزرقاوين »4 وقال بصوت 
رصين هادىء : « اجل با روز » اثني افرط فى التدخين 
واذا بقي هذا السعال عالقا بي فانني سأذهب الى الطبيب 


- - 


هوير لعله يقدر ان بصف لي الدواء الشافي » ثم التفت الى 
ساعته وهنم بالذهاب ؛ اذ كان الوقت قد ادركه » فحمل الحال 
حقيبته وقبئّل ولديه وودع زوحته » ثم قال لها : « لا تجعلي 
رأسك هذا الجميل مقرا للقلق على ؛ فبعد ان يعالجني الطبيب 
هوير تريئني فى احسن حال . سأطلب اليه أن يدقق فى فحصي 
ليعرف ما بي من ليل » ث,#بمكنك ان تساليه لتعلمي انتي لا ازال 
فى احسسن صحة ؛ بالرء# من انني اشر فت على السادسة والاربعين . 
وداعا الان على ازي اعود الى المنزل فى الساعة الخامسة والنصف 
مسساء أن شاء الله » 

00 
بفحصه هذا وبدقق فى فحصه » وبفتة توقف الطبيب هنيهة 
ثم قال : « ها هذا ؟ انه لا تعجبني هذه الخرخرة التي اسمعها 
عند تنفسك يا بني شارل » لا اقصد ان اوقع الرعب فى قلبك ؛ 
ولكن هتى كان المريض مثلك مدمنا التبغ وقد تجاوز سن 
الاربعين لا يجدر بالطبيب ان يمر باعراض الصدر مر الكرام ؛ 
اد هبد نشير تلك الاعراض الى امر اشد خطورة كا. . .» .وهنا 
توقف ألطبيب عن الكلام هنيهة ثم اكمل « كالسرطان مثلا . » 


ذلك السشعال ١١‏ 


واسرع الى القول »© بعد أن لاحظ دلائل الخوف ظاهرة على وحه 
شارل : « لا تستبق النتائج »؛ انا لم اقل انك مصاب بالسرطان © 
ولكن اقول أن كل من كان مدمنا التبغع وقد جاوز الاربعسين 
فانه معرض لسرطان الرئة اكثر من ذلك الذي لا يدخن » 

قال شارل وقد اخذ منه الخوف كل مأخذ : « با لها مصية 
كبز نما الى كلح بتغينة فضانا بالسرطاف: .هعاذا واد ا 
وولدي فلنسرع الى التصوير بالاشعة » 

قال الطبيب بهدوء : « وهذا ما كنت ساقترحه الان © لا 
اعتقد ان الامر بعدو فى خطورته احتقانا فى الششفب الرئوبة » ولكن 
يجب أن نعرف الحقيقة كما هي » فارفع قميصك لتأخذ الممرضة 
صورة صدرك بالاشعة . وفى هذه إلتإيصية اقول لك ابتعد عن 
التدخين تماما مدة اسبوع على الاقل »© لترى هل: كان ذلك بجلو 
هذا الاحتقان ويوقف السعالج .وتعال غدا بعد الظهر لاطلعك 
على ما قد يظهر فى الصورة » 

فى اليوع التالي ##ولت#الممرضة بوقان وهدوء »4 وبيدها 
الور ة 6 .وقد هباي الطلكب:ذى اقائة الدادة والطنة الحيونة: 
فقال :لها الظنيب :3 حككدياء كدض الف ضاحينا مااي فيا 
تعلمين اننى قد مارسمت هذه المهنة مدة خمسين سنة © وقد 
اعد كلاف لبكواتا (الحيين: الأشير .عراوك فى سرطان الرقة 
تفوق عدا ما شاهدته منها فى اللسسئين الخمسن والاربعين الاخرى 
مجتمعة : وقد تولّد فى ذهني فكرة عن سبب ازديادها هذا 
السربع ؛ واذا لم اكن .مخشطنا فالسبب هو ان كل الناسن تقربا 
#الخنون ف هده الأراء #تولا ونكت من ذلك النساء ايضا ): فاني:. 
بجعان من افواههن مداخن ؛ وهذا امر نقز منه النفسن . » قال, 
هذا ووضع الصورة قبالة ضوء قوي لامع واخذ بتعرسر ثميها 

وما هي الا هنيهة حتى صر : ١‏ ماذا أرى ؟ يا للمصيية 
اللفجعة » فصعقت الممرضة » ثم استجمعت قواها وسألت الطبيب 


عمارآه فى الصورة . اجابها : « بن الخبر © قد رأبت منية 
شارل فى الصورة » كيف اطلع امواتة وولديه علي الجين المشؤوم: » 
قال هذا والقى الصورة على الطاولة امامه ؛ ثم مسح قطرات العرق: 
التي كانت قد تجمعت على حسيلةك 

قالت الممرضة : « أكاد لا اصدق با حضرة الطيب ؛ لان 
جاريم السرا لح والعافية . » ابتسم الطبيب ابتسسأفية 
حزن وقال لها : « أن صورة او لدم ولا سنيمًا:انهنا 
بين ددى خبير مثلي . تقدمي لاريك ماه فى الصوورة .#لاارنن 
عد الظزه] واشان النه ناصية سعروا جن ده زه ونان على 
ونخوة ورغ او خراح ,سنك منافك الشغت .مك نحكما + .ويظهر 
إيضا انه قد امتد ألى الحانب الآاخر »2 وهو بشبه السرطان الذي 
اصاب سام وطسسن . الا تذكرين ؟ » اجابت الممرضة : « وبسارة 
اخرى أصبح موت شارل محتماأ . » فقال الطبيب : « دمكن 
انتزاع الرئة باكملها » ولكن بظ3 ان السرطان قد امتد الى الرئة 
الاخرى أيضا ؛ مما بجعل العملية الجراحية عديمة الفائدة . » 
فقألت الممرضة : « با للمصيية ؛ ان شارل رجحل محوب وله 
امرأة وولدان » واكمل الطنيب حديته فقال : « عرفت شارل 
منذ طفولته » لا بلزنا الذئ استقبلته عندما رأت عيناه النور 
لاول نوه » وسدو لي اتني. ساسير فى مو كنية.ؤداعة غتدما يفارق 
هذه اليك .- اكدذا فتارل: دكن كقره. من وفاقة 6الانه راى 
الآخرين بدخنون . ابتدأ بسيجارة او سيجارتين فى اليوم كما 
هي العادة مع سائر المدخنين »؛ ولكنه لم بقدر ان يقف عند هذ! 
الحد » فتمادى فى التدخين الى آخر حدوده » حتى أصبح الان » 
كما قالته لي امراته 6 .يدحن ستين سيجارة فى البوع 

« وسرطان الرئة خداع مخاتل » بنسل. الى داخل الشخص 
دون انذار » ومتى ظهرت اعراضه بكون قد ست أصوله واستفحل 
امره » فلا يعود ينفع معه علاج . واعراض الخطر لششبان اليوم 
سعال » احتقان فى الصدر وخرير خفيف يسمع عند التنفس . 
ان عادة التدخين تنتشر سئة بعد سئة وازدياد حوادث 18 


ذللت- الجبعان 1 


الرئة يمير جنبا الى جنب مع ارتفاع مبيع السيكارات » 

لم يكن سرطان الرئة معروفا كثيرا فى أميركا من مضي 
ازتغين :سنسة: والذقيقة أن الدكتوو اذلر كتب اق ذلك عن هذا 
الموضوع فقال : « أن سرطان الرئة الخبيث هو من أندر الامراض » 
ومع انه كان نادرا من مضي اربعين سنة فانه فى السنوات العشر 
الواقعة بين ١9558‏ ب 1548 ازداد عدد ألوفيات سمسه ق هذه 
البلاد ر اميركا ) ١55‏ سلمثة أى من ”لا حادثة الى ١556.‏ ) 
بيئما ازدادت ألوفيات من الانواع الاخرى من الى طان" #وابالئة 
فقط » أي من ١19,5١5‏ فق 1558 الى 55ه,50! فى عام 8م51١‏ . 
قما هو السب فق أزددىاد عدد الوفيات هذا »لا سيما بين الرحال 

وبالرغم من أنه لم “نجمع الرأيبيعد على االسسيب فان الادلة 
تر حح ان تدخين الميكارات هو الفكث الهذا الازداد . وقد 
استنتج الطبيبان ويدثر وجراهام من تحارب مضبوطة قاما بها 
ليحددا تأثير التدخين فى سرطان الرئة » ان تدخين السيكارات 
عامل هام فى تكوين سرطان الرئة . فقد وجدا ان من ه.” حوادث 
سرطان الرئة بين الذكور:5,؟ بلمئة لم بكونوا من المدخئين »© او 
كانوا من الذين يدخنون قليلا جدا »© بينما 15 بالمثئة كانوا من 
المغفرطين فى التدخين مدة عشرين سنة 

وقد جاء فى التقرير الذي وضعه الاطباء الثلاثة ‏ لقين 
وكولدستين وجرهات ‏ عن « السرطان والتدخين » والذي نشروه 
فى المجلة الاميركية فى/!؟ آبار (مابو) سئة .116 ان عدد المدخنينبين 
مرفبى سرطان اارئة كان اكبر منه بين المرضى بغفير السرطان * 
وفوق ذلك وجدوا ان مرضى سرطان الرئة كانوا عادة من مدخني 
السيكارات 

وقد تعر الطتعان وه ذول :3 د :فل متالة 'ق اكه 
الطبية الاميركية فى سنة ١596.‏ عن « التدخين وسرطان الرثة » 
ذكرا فيها انه بين حماعة من المصابين سرطان الرئة ١١,5‏ بامئة 
كانوأ بدخئون ...ر..ه سيكارة ثى السنة بيئما 1ره بالمئة 


5 الت والسسكارة 


بن تخوباقةننهى: الرطى رق الإنرملات 'كانزا سكدوق هده ا عويائلا 
مى التكارات + وحست راى عدن الطييين :١ن‏ الخطن. .من 
الاصابة سرطان الرئة حوالي السن الخامسة والاريعين بزداد 
بالئسية التى يزداد بها التدخين » وهذا الخطر بتعاظم خمسين 
ضعفا تقريبا بين الذين يدخنون ١6‏ سيكارة فى اليوم عنه بين 
الذين لا يدخنون 

وقد زاد على ذلك الطبيبان اوكثر ودبابكي فى مللالكشراه 
فىالمجلة الطبية الاميركية نى اول آذار (مارس) سنة 11617 © فذكرا 
انهمامقتنعا نان هنال كعلاقة سيبية ظاهرة بينازدياد حوادث سرطان 
الرئة وارتفاع مبيعات السيكارات وتدخينها»-وتبرهنان ان انتاب 
السيتكارات المتوى بالنسية" ان الكتيفضن: الاحد: فى الولآيات 
المتحدة قد ارتفع هن 56,٠"‏ فى سنة 15.5 الى 5014١‏ فى سسمنة 
ضاف الى هذا السيكارات التي اعدت للتصدير الى الحارج 

وفوق ذلك فقد ارتفع استهلاك التبغ منذ سنة /1952 حين 
اعلنت الارقام المذكورة اعلاة.. وقد اذاعت وزارة الزراعة الاميركية 
فى ٠٠‏ حزيران سنة ١155‏ الارقام الانية : 


السيكارات م 1 
السسيحار فوع قرء ث ثرءءلمرة 
تبع للتدخين ...5ر0 كيلوغرام 


السعوط ( العطوس ) 16/6370 كيلوغرام 
تبغ للمضع ( العلك ) 5 ,إ6؟ تيلوغرام 


وتزداد أهمية هذه الارقام عندما تعلم أن اعراض سرطان 
الرئة لا تظهر عادة الا بعد عشرين سنة من بدء التدخين »© ولهذا 
فان نتائجح ازدباد تدخين السيكارات بين سنة ١9.‏ وا .موا 
لا تظهر الا حوالي سنة ١5.‏ 


ذلك السعال | 


وى السنوات الثماني عشرة الواقعة بين .؟9١‏ و ١5/8‏ 
ازذات :عد السشيكارات المستهلكة بالنسبة الشخص الواحد من 
الى 5251١‏ (1,5 الضعف ) واذاأ كان هنالك علاقة سسسية 
بين تدخين السيكارات والاصابة بسرطان الرئة ب والدلائل القى 
بين ايدينا تشير الى وجود هذه العلاقة ‏ فسسيزداد معدل عدد 
الوفيات فى كل مّة الفا شخص © من ١١,"‏ وهو معدل سئة 
26ألى 55,5 فى سنة ./ا5١ا‏ 

وسيرتفقع عدد الوفيات سرطان الرئة من .ه6,4١‏ فى 
154 الى ..ه,لا؟ قى ./ا5١ا‏ 

النسبة المدوية 

واذاعتعتا سي :الو فويات يريف إل نه قبن الى القايزة 
رأيناها ترتفع ارتفاعا مطردا » ففي سنة ١49.‏ كانت تلك النسبة 
١‏ بالمثة من الوفيات بالسرطان بجميع انواعه » وى سنة 
ارتفعت الى ١,؟‏ بلمئة #لى فى" سنة 1154/8 باغت 8,7 بالمئة 
أى أربعة أضعاف ما كانت عليه فى سنة .؟15 »4 واذا اتخذنا هذه 
الارقام مقياسا لنيا امكي ان نقدر انه فى سنة ./1919 سيبلغ 
معدل الوفيات سرظان الرئة بالنسبة الى معدل الوفيات بالسرطان 
بجميع انواعه ١8‏ بالمئة 

ويسطود نت 3 خطورة سوطان <الرقة انسدانيدا خلييية يعي 
لا يكتشكف في)ادواره الاولى » وقوق ذلك ؛ فان الاطباء لم بشعروا 
ال"الان كما يجب بانتشار حوادثه » حتى أنهم يتأخرون بعض 
الاحيان فى تشخيصه التشخيص الصحيح 

فكل مدخن مصاب بسعال السيكارة ؛ ذلك السعال الذي 
لا فيه الفلاحاثت القررة + حب ان: تتحة الظان الأطناء عدد 
معالجته الى انه قد بكون مصابا بسرطان الرئة . وقد ظهر ان 
لسرطان الرثة « دورا كامنا » قلما تظهر فيه الاعراض » أو قد 
لا تظهر بتاتا . وقد أبان الطبيبان أوقر هولد وشمدت أاهمية هذا 
الدور فى قولهما الاتي : 


1 انيت الجشكار ه 


« اذا انتظر الصاب ظهور الاعراض : واضيف الى ذلك 
التأخير الذى .عقب ذلك فى الحوادث العادية يكون ألوقت قد فات : 
فيكون .4 بالمثة من الآفات السرطانية قد امتدت الى الانسحة 
الواقعة خارج الرئة » فيهبط امل. الشفاء بالمعالجة الى .1 بالمئة 
فقصل عند ظهور الأعراض »© فلاكتشاف السرطان ومعالجته بسكين 
الجتراح فى ا دوره الكامن » بنجب ان تدأ المعالجة اشهرا لا بل 
سنين قبل ظهور الاعراض » 

وقد قال الطبيبان ويدنر وحراهام « ان اكثر من 45 باللة 
من المصابين سرطان الرئة قد استمروا فى التدخين مدة اطول 
من عشرين سنة . واكثر من .م بالملة قد دخنوا فى اثناء مدة 
تفوق الثلاثين سنة » 

وليس للمدخن المصاب بسرطاآ©ة ان يجد تعزية فى 
الارقام المتعلقة بنتيحة المعالجة 5 فمن 911/8 مصابا عولجوا ظهر 
ان 6 بالمئة فقط منهم امكن اجراء العملية الجراحية لهم » و 
بالئة فقط بقوا احيواء صق خمسٌ سنوات بعد امعالحة . فهذ! 
النجاح القليل فى المعالجة ناتج عن صعوبة تشخيص المرض فى 
ادواره الاولى » اذ انه كثيرا ما تمر سنة كاملة بين ظهور الاعراض 
الاولى وابتداء المعالحة 

وجل ما يمكن لهنة الطب أن تنصعح به هدمني تدخين 
السيكارات وقد بلغوا الاربعين من العمر واصروا على الاستمرار 
فق التدخين أن يفحصوا رثاتهم بالاشعة مرة كل سستة أشهر أو 
أثني عشر شهرا . فاذا ظهر فى الفحص ظل” ما يحب عندئذ القيام 

ومما لا يمكن تصديقه ان شخصا بتمتع بعقل صحيح ويطلع 
على هذه الإاحصاءات ستمر فى التدخين » ولكن من الظاهر أن 
عادة التدخين تكاد تكون من حيث مضارها مثل عادة شرب الخمر 

ولكي يوضح الطبيبان أوكنر ودبابكي العلاقات التى اشتبها 
فى وجودها بين سرطان الرئة والتدخين قاما بتحارب دقيقة فاختارا 


ذلك السعال 0 


فندين من المرشى ؛ الفئة الاولى ١.١‏ مصاب بسرطان الرئة » والفئة 
الثانية 187 مصابا بامراض صدرية اخرى غير السرطان . وطابا 
الى اقيق تمن ذو الأملياء لي بعر قامر من ا حددفي لقنا نازوف انا 
الرقي 6 نكالك القيهة أن ب الاين معرطان رن لون و 
و احد متهي طن اقب . اللدفتين 1 عينهاا كان 1 14 بلاكة ل اليك 
الثانية من غير المدخنين . وكان 7,؟ بالمثة من المصابين بسرطان 
الرئة »؛ دون الاربعين سنا ) و 9 86 من الفمّة الاخرى فى سن 

واليك الادلة التي <معها الطبيبان اوكتر ودبابكي ودفعتهما 


الى الاعتقاد ان السيكارة هي العامل الشروس فى . لو لمك. شيوطان 
اأرنة : 

)١(‏ ددر حدوث سرطان الرثةى غير امد خنين 

لكان شعن يور الاش .ننوظان: الئة العفبانا 
يزيد اعنه بين المردى الا حورن رادي فى السنن تقفبها ‏ والمستوىي 
الاقتصادى نفسسه 

(؟) انوزت: صية طان الرئة بين الجنسين [ الانات 
والذكور ) دطابق على وحه التقريب شيوع عادة التو حيةق اده 
طويلة بين الجنسين 

( كي ان شنسبة ارتفاع مبيع السيكارات فى الولايات المتحدة 
دوازي تقرسا نسبة ارتفاع حوادث سرطان الرئة 

ولهذا استنتج الطبيبان اللمذكوران انه لدى أي بحث فى 
الككانية بين سرطان الرئة والتدخين نظهر حقيقة واحدة على الاقل 
لا تقل الجدل © وهي اله كلما خفض الشخص التدخين قلث 
أمكانية اصابته بسرطان الرئة » وبصح العكسس »© اي انه كلما 
اكثر الشخص من التدخين ازداد تعرضه للاصابة بالرض المذكور 

وقد انين لهذين القلبينين نضا ان معظ الصانين: نسرطان 
اازكة ين مدهي الميكاراته اكن مدن اين دكي النسحا 
والغليون .وقد لذلق الاسينات الآنيية» 


(١؛4‏ ان مدخنلى السيكارات تنشقون الدخان أذثر مها 
تفعل مدخلو غير السيكاراتك 

[؟1) ان السيكارات يسهزر. حملها لصغرها كما انه سهل 
تناولها وتدبيرها حيث لا متسسع لتناول الغليون أو السيجار ولهذا 
كان استعمالها أكثر 

(+) قد بكون فى تبِمْ السيكارات مادة تحدث تهيحا ادك 
نما يصتحة التبخ الدىنق امعان الى التليوة 

وقد لاحت الطيان الدذكوران شي ند اقلق أن لاضن 
السريرية لسرطان (ارئة قد تظهر حتى بعد بور س4 كاملة على 
الاتقطاع تماما عن التدخين » وفى سجلاتهما ثلاث تحوادث ظهر فيها 
سرطان الرثة بعد مرور عشر سنوات على الانقطاع عن التدخين: : 
وكان كلمن امات غذه الحوادت: #اليد رن التدخى هده تلانين 
ةلق كر 

وقد توصل الدكتور شراك ومعاونوه بعد تحارب قاموا 
بها الى النتائج الإتبيةح ظ 

أن العلا قة الثابتة بين تدخين السيكارات وحدوث السرطان 
3 الجهان: التتق رون اخطين اذو قفتي نوو ا يتقة فى الإدلة 
الحنة هودق اتج الاصر ال على أ ناشين السيها اك عام نسي 
فى أحدات سرطان الحهاز التنفسي 4 

ولهذا ثرى ان الدكتور شراك ومعاونيه بقولون ان تأثير 
تدخين السيكارات الؤذى لاا شحصر ففط فى الرئتين بل بتعداهما 
سيمل الجهاز التنفسي 4 فلسرطان الشفتين واللسان والحلق 
وقصبة الرئة علاقة لا تنكر بتدخين التبغ او مضفه ؛ وهو قلما 
يصيب غير المدخئين 

ويحدث سرعان الجهاز التنفسي ؛ باسثناء الرئتين » بين 
المدخنين على الغالب ولا سيما الذين يدختون الغليون والسيجار 
والذبن بمضغون أو بعلكون التبغ ؛ وذلك لان النقطة المعرضة 
لتهيج فى هذه الحالات هي بالاكثر فى الشفتين والفم والحلق 


ذلك السعال 5 


لا فى الرئتين 

وتدل التحارب التي قام بها الدكتور روفو الخبير بالسرطان 
عل ان قطران التبغ ( وهو الاثر الذي بتركه دخاته ) هو سبب 
السرطان فى الجهاز التنفسي . وبعر ف معظم القراء الطريقة اللألوفة 
عر فة اقذار الدخان بنفنه فى منديل ( محرمة ) فالاقذار اللهين) 
التي تعاق بالمنديل ليست هي النيكوتين كما بعتقد الكثيرون ولكنها 
قطرآن الدخان . وقد اخذ الدكتور روفو هذاوالقطر م اطلى به 
حاود الأزانب وق هذة سنئة او اسحعين ظيق ال رات على حلوذ 
تلك الحيوانات فعتلها 

وقد اهتمت الاوساط الطبية وتشسشهت الى الحقيقة أنه بحب 
القيام بعمل فعال » لدرء هذا الخطن" الذي غدا يهاجم الجنس 
اليبشري وبهصر حية افراده وهم فى شرخ الشباب . ومتى 
تنهنا للخطر الكامن لنا فى اللسميكارة التى تظهر خالية من الاذى 
حينئذ نأمل ان بقرع #الؤلاك/اء ناقوس الخطر ليثيروا الرأي العام 
ضد الخطر الكامن فى التبمع 

على أنه لا بد من الاشارة ايضا الى الاعراض الآاخرى التي 
تصيب الجهاز التنفسي من حراء التدخين » وهي وان تكن غير 
قاتلة فانها على أنواعها تسلب المصابين بها راحتهم وكثيرا ما تمعدهم 
عن المضصا. 

وقد فحص الدكتوران لي وجنصن ١7.؟‏ شخصا من حاملي 
صكوك التأمين على الحياة فوجدا ان الذين يدخنون بين هؤلاء 
بصابون بالتهابات الانف والحلق بنسبة ضعفين ونصف اكثر 
من الدنن 7 يش يكو انو لدي طاو 'اوبعة: اها فيه 16ب الد ين 
يصابون بالزكام ( الرشح ) بنسبة ضعفين 


الفصل الثاني 


السطارة و الروعء: ألر مول 


« صباح الخير با انسة كراهام . » والانسة كراهام هماد 
ممرضة مثابرة على عملها بدقة » واذ كانت تدون ملاحظاتها على 
الصفحة امامها رفعت نظرها الى مصدر الصوت والتسي#هاتحية 
الطبيب الذى تابع كلامه ( وكيف حال مرضضماى اليوم ؟ » فاحابت 
« سرني ان اخبرك أنهم كلهم سيرون نحو الشهفاء ») ثم استدركت: 
اويح رست فر الخر 3 ردم ٠‏ فانه لا يزال بشكو من 
ألم مبرح فى ساقه اليسرى »© وكنت مصممة أن اسألك هل من 
دواء بخفف عنه هذا الالم ؟ » فقطب الطييب حاجبيه مفكرا و قال ٠‏ 
أعطيه قليلا من الدمرول . انا اعلم أن ما بقاسية المصاب بمرض 
برجر ( مرضص بصيب الاوعية الدموية فى الاطراف ولا سيما 
القدمين ) من الآلام بكاد لا بطاق بعض الاحيان فاذا اسعفناد 
بحكمة ؛ بقليل من الدمرول للتخفقيف من حدة الالم » نكون قد 
تغلبنا على الصعوبة . عسى ان لا تكون بده قد وقعت على سيكارات 
رده الج 4 فارتبكت الممرضة كانها قد اقترفت ذنبا ثم 
قالت : « أتأسيف انني فاحأته يدخن هذا الصباح عندما كنت 
أقوم بواجباتي ») وحاولت آن أغرر فب كيفا وصات أليه السكاسر 
فلم يعترف » ويغلب ظني انه حصل. عليها من احد الخدم » لانه 
بشغل. غرفة خاصة © واصدرت الاوامر الشدبيدة انه بحب الا 
تصل بده الى سيكارة ما ») فأحاب الطبيب مع شيء من العبوسة : 
( أذا كان بوسف لا سساعدنا فى معالحته فانه من الصعب حدا 
ان ننحم » نم استعارد قائلا « أنه ليدهشني كيف تسستولي عادة 
التدخين على الرجل لا بل المرأة ايضا » قال ذلك والتفت الى 
جيب الممرضة حيث كانت تقتراءى علبة من السيكارات فى ردائها 
الشفاف . فعلت خدبها حمرة الخجل وهمت بالكلام مدافعة عن 


السيكارة والاوعية الدموية * 


نفسها فقاطءها الطبيب قائلا : « انا وائق انك لا تخالفين الاوامر 
وانك لست فى اية حالة من الحالات تتعمدين عرقلة تقدم 
مويقن لحن التوقاء ولكى 4 مضوده هو أنه له تحن روني ا 
لان سيكار: واحده تفسد ما قمنا به الى الان من خدمات ؛ وترحعه 
الل حيف كان عنننا دكل ا اسعفقن »> وساكله فق ذلك سنفيكا 
موخخنا" .. .والانا ارنة اق وأ © اظمانت: المركنة وعد .حا 
الحديث والقت انصحيفة التي كانت بيدها : وسار ح#هماءم 
الطمست الى ألغر فة فم 6-5 وما كاذت تفتح الاب تي دب 
عب فى 'قلنيا: ات شافت :ذخان السيكان: بكي الفواقة 7 
وكان دوسف الوحيد فى الغرفة مستاقيا على_الفقراش دحاول فتح 
الشباك وعندما دخل الطبيب والممرضة الباب بادر يبوسف الطبيب 
اللقطب الجبين بالتحية وقال : « كنتب ول فتمس الشباك ليدخل 
الهواء المي ) اجابه الطبيب ببعض العبوسة : « أارى انك تحتاج 
الى هواء نقي » وكانت بقايا بِلدَلكإن تسير نحو الشباك المفتوح 
لل فكلا ان نتماهم عن هذه المسألة ‏ مساألة التدخين . اتهود 
طلبت الي أن اساعد الى #إشفاء من مرض. . . الذي اصابك ؛ 
أليس كذلك ؟ » وتفرس فى وحه مريضه الذي حاول اكلام ؛ 
فقاطعه الطبيب ١:‏ ااكلام لي الان اذا سمحت بذلك . تذكر أنني 
يي ل شرطا واحدا وهو ان تنقطع عن التدحخين 
انقطاعا وي وناء على وعدك تقول هذا الشرط مدات فى 
معالحتك لان وحدتك هذا السام تدخن ولا تزال سكثمرا فى 
التدخين ؛ الا تدرك با رحل » , وهنا خالط كلامه بعض الاتفمال ) 
#طنلكةا نى ذلك تقرب كثيرا من فقدان ساقك » أتريد أن تقضى 
باقي حياتك تتسكع هنا 0 ا 
ان تنقطع ءِن التدخين 
وعدن السكون علو القن فة بعد هذا الكلام الذي قأه دك 
الطبيت © ؤالدفتت اعرف من الشباك الى الخارج كأنها تتهرب 
من مجابهة الموقف ©» واصبح يوسف كأنه ولد صغير أمسك 
متلبسا بالجريمة وهو برق المربى ؛ وليس لديه ما بدافع به 


1 انك :والسيكارة 


عن نفسه : ذوقف صامتا لا ببدى ولا يعيد . ثم استطرد الطبيب 
قاثلا : « ليس امامك سوى هذه ا ا 
اللباتوو فاسييا خالا نز الفطمة 2 ازدالي عدر ا الى القول أنه 
لا فائدة من ضياع وقتي ووقتك فى اعمالك هذه الصمبيانية : 
وإلآن :فغالك امران لا ثالث نوها ©" وهم انا إن تنداي نك 0 
عن التدحين تماما أو انق تر كك وشأنك 2( فاحاب الو سيقت 
بصوت منخنض : « متأسف با حشرة الطبيب قد نكت كهعدى 
دي ليم الل يي 
السيكارات محعدة والقى بها خارجا من الشباك واعدا انه لن 
بدخن سيكارة واحدة حتى ولو 000 ذلك موته . فاحابه 
الطبيب : « ان موتك فى التدحين د ى توك العا راثي البسيظطت 
اسارير وحهه بعد العبوسة اذ لاحظط صدق العهزم ى كلام 
مريضه »© وتابع حديثه قائلا : « أنا عالم انك تدخن منل عشرين 
سنة او اكثر © فليس من ال##هران تقلع عن التدخين ١قلاما‏ 
تاما ») ولكن لم تعد القضية قضية تفضيل ؛ بل اصبحت قضية 
موت أو حباة » و خفيا حب ان تذكره كلما اغرتك تفسسك 
بالتدخين » والانؤاذ اعتمكوطلٌ تعاونك معى فى هذه القضية احب 
ان أرى ما وصلت اليه ساقك » ْ ْ 

وهنا ابتدات الممرضة بنزرع اللغائف والضمادات التي كانت 
تغطي ساق المريض اليسرى »© وبغتة ظهرت بين الاصبع الكبرى 
وجارتها فى الرجل قرحة كريية النظر » فقطب الطبيب حاجبيه 
وتمتم قائلا : « لا تزال الحالة كما هي » ثم اشار الى الممرضة ان 
تداوم على العلاج باعتناء ؛ والتفت الى المريض طالبا اليه ان 
برشده الى مصدر الامه المبرحة © ققال له : « هنا بين [صيع 
الرجل الكبرى والرابعة ثم تنتابني آلام شديدة فى ربلة ( بطة ) 
الساق » © فقال الطبيب وهو للمسنى الساق المقعة : « هذا لان 
نيكوتين التبغ فى السيكارات التي كنت تدخنها تقلص الشرابين 
الخارجية فتتعر قل الدورة الدموية » ثم وجه كلامه الى الممرضة 
قائلا : « ساعديني لنرفع الساق قليلا » وما كادا بفعلان هكذا 


السيكارة والاوعية الدموبة 3" 


حتى صاح المريض من الالم © فقال له الطبيب : « احتمل الالم 
اق عن :4 تم “قال للمرفنة 2:5 الظرئ: الى هده الساق الميضة < 
فأن هذه من اعراض هذا الداء الخاصة » ثم عند ارحاع المناف 
الى وضعها الاول يتحول اليياض الى زرقة كما ترين » ثم اذا 
دلينا ااساق نشستد هذه الزوقة ؛ ثم لاحظي برودة القدم + ومق 
الاخيرة من الامور الخطارة الناتجة عن توقف حريان ألدم 4 فاذ! 
توقفنا عن المداومة على العلاج نتوقف الدورة الدموبة* »ما : 
ثم تبدأ الغتغرينا » 

وكان المريض ىن ستمع حداريث الطبئيث نخوفا ووحل 6 قم 
قال : « هل هناك خطر اننى سأفقد ساقى:«نا دكتور ؟ » فاجابه 
الطويت 2 دمكن أن نه ذاهيا قاكد ذا يناعناتها ادق دلاكه فونا فده 
قامة ؛ ولكن بتد خينك هذه السيكارات اليوم قد عدت بنفسك الى 
الوراة الى الحالة الفى كنت كير عند وين سيا غات 
المعشب. 2 :اذا وعدتن :وعلا كلما ضادقا. اناق واف مسن 
التدخين توقنا اما إكتييإن اع#ك مدورئ انعا فق :وقت فصر 
تغادر هذا 0 معات#» 6رخ يوسف : « با لها من اخبار 
مشحجعة ' ق اني دخنت اليوم اخر سيكارة . ١فضل‏ ان امشي 
على قدمي ا ن ان اطلق ااعنان لنفسي فى التدخين 
وامشي عاى ضاق 2ف 2م/ 

هذه سالة وشحاعة ولكن عادة التدخين ب تدخين 
السسيكارات هي كشرب المسكرات بسير من بقع فيها فى حاممة 
مفرغة لا بعرف من ابن بخرج » فاذا لم يقطع الفرد اصولها تماما 
بل لاعبها وداعبها مدت حبائلها حوله وانشبت فيه اظافرها حتى 
لا بقدر على النحاة . فسيكارة واحدة تشحل القاباية للثانية : 
والثانية للثالئة » وهكذا دواليك الى ان يقع فى الاسر مرة اخرى » 
ويعود الى العبودية ثانية 


أن التبع فى جوهره مادة مهيحة تكشط المادة المخاطية 


1 انت والسسيكارد 


الاخرى من الجسم البشري ؛ فضلا عن انها تؤذي الجهاز العصبي . 
فكل سيكارة تزيد الإذية التي متها سادقتها ©؛ فياحا المدحخن 
الى تحدامين أ حالك بالتدخين : فيكون مثله مثا ل من نحلب السناد 
الملتهيب العا ده ألثار : قار دز بددها عمله ألا اشتعالا 

اكنتهى' القانيي الذى اذكرقاة ف عدا الفستل تدك اليد؟ 
الصغيرة التي فى مستشفاها عالج المريش بوسف » وذ إلى 
المدينة الكبرى شيكاغو » وانخرط فى مستشفياتها العظمى وادبح 
دراحا شهيرا بشار اليه بالبنان 

وك أسول الايام العاصقك تنما كان العلبيب قادما الى عيادنه 
إلاحفل رلا جالسنا على متفعلف شارعين فتعر سرع ىق ذلك الر حل 
الفاودل (قتمن الذرى والرثت اساسدت ليده ناا #يذلاعه 
الرجل سوى الجذع ذقعل » اذ يلاتكساقيه الاثنتين > وكانت بقية 
جد طايه على ررس بعب ا#و بدلا مستي او د 
رزمكه من اقلام ألر مشادقٌ بعر ضها غلى المارة 3 عاوبسيم يشففون 
فيتصد قون عليه بدريهمات قليلة 
فعاد به التذكار الى وحه كان قد رآه قبلا . نعم راى فيه و<ها 
عرفه وتحدث اليه سانبقا : وبينما الطبيب بحاول العثور عاى 
ما بساعدهة ليعر فى من هو صاحب صلا الوحه 34 ادتسودلة أميان سن 
اند كن 3 وكان ذلك 5 00 الدادة لمر د : ايا 00 
تو سيف 7 تذثر الليست تلك الغر فة 8 المحتتي الاول 3 وما 
كان من أمره مع دوسيف المصاب دمر ضص م جر 4 وسأله 6 وهو 
بعر ف الجوابف )ا وما الذى أو صلك الي هذد الحالة ؟ » أحانه 


اللسيكارد5 والاوعصة الدموبئة هت 


فيها لأفرح . فقال له الطبيب : « انا لست سوى طبيب بر شدك 
الى الطريق التي تؤّدىي بك الى الصدة ؛ ولكن ليسن من تنقدر 
ان “سناعدك: على التغلب عل الشحارت + فياك ١‏ سي 
والعقل والنفس الا الطبيب الاكبر ناذا تعلمت ان تثؤلإيةة #تعتمد 
عليه فانله دائما بعتني بك » قال هذا ورمى فى كف الرحل © وقد 
علتها صفرة الدخان 4 عشيرة دولارات وانصضيف فى كهيقه والدموع 


يضع القاموس الطبي مرض برخر ف المرتبة الثانية من حيث 
التبغ » وبينما نجد سرطان ؛قيية بصيب نادرا غير الدخنين ) 
لا نعرف حتى الوقت الحاضر ان حادثة مرض برحر قد أصابت 
غير مدخن » وبعبار قهاخاوي ان مرضى برجر يسببه التدخين فقط ) 
انما مما يدعو الى الارتياح ان هذا المرض حتى بين المدخنين هو 


لأمن #خصائص هذا المرض » كما اشرنا سابقا » تقلص الاوعية 
لمذعيردة 5 الاطراف . ومما بدعو الى العجب انه بالامكان وقف 
سير هذا المرض فى كثير من الاصابات » ولا سيما ق ادواره الاولى 
بالامتناع بتاقا عن تعاطي التبغ وتدخينه . غير ان الاصابات 
التي كون المرض قد تعدى فيها الإدوار الاولى فظهرت الغنقر يننا 
او التقرح نتيجة لعرقلة الدورة الدموية فى الاطراف »4 وخاصة 
اصابع العدمين والقدمين وأصابع اليدين والساعدين » فان تند خين 
سكار رو احدة او مكار سق كانت لان تبقافة: ال فق اانه 
فى الجسم فتظهر الالتهابات وتتلف الانسجة الاخرى 


5 أنت والسيكارة 


ومسا أئ: البرهان غلك اران التكن اهز آنه اذا تمان 
المصاب بهذا امرض وشفيت تقرحاته ببفى كذلك طاما هو 
ممتنع عن التدخين » واكن ظهر فى اصابات كثيرة بهذا المرض 
بعد أن شفي اصحابها ثم استسلموا للتجربة وعادوا الى التدخين» 
مكتفين بسيكارة واحدة الى ست أن امرض عاد اليهم » وفقدوا 
اصيعا فى اليد او ابهاما فى القدم قبل ان يتمكنوا من وقف اعراض 
المرض ثانية 

وقد وحد الاطباء الثلاثة ارب ومير وبرجر فى التجارب التي 
اجروها على الدخنين أن التدخين سسبب تقلض الاوعية الدموية 
فى الاطراف ؛ وفوق ذلك وحدوا أن تندخين سيكارة واحدة أو 
سيكارتين كاف لان بخفض حرارة الجلد في اطراف الاصابع 

وقد 'نوسع الطبيبان ربط وموفات فى هذا الملوضوع فاجريا 
١7‏ تجربة على مدخنين معتدلين فى تدخينهم ٠.‏ كما انهما اعتمدا 
على انواع مشهورة من التبغ » فوجدا ان هبوط درجة الحرارة 
هذا بلع معدل ؟ره درحة ١‏ فارنهيت » وفى بعض الحالات بلغ ١5‏ 
درجة . كما أنهما وجدا إن تدخين سيكارة واحدة فى كثير من 
الاحيان كان كافيا لابطام الدورة الدموبة فى الاظافر الى الحد 
الادنى »2 أو التوقف تماما . ثم استبدلا التبغ بمواد اخرى ؛ فلم 
يصلا الى التتيجة نفسها التي وصلا اليها عند استعمال التبغ 

لم جاء اليب لامبسن وأاجرى عدة تجارب فى هذا 
الموضوع »© وبرهن بكل وضوح أن تدخين سيكارة واحدة بعقبه 
انخفاضس سريع شديد فى مجرى الام فى اطراف الجسم البشري ؛ 
ولا سيما اليدين ٠‏ وتحصل النتيجة نفسها اذا حقن الجسم دكمية 
قليلة من النيكوتين فى الوريد 

وقد برهنت التجارب التي قام بها الطبيبان جرينبرغ 
وهكارد انه بالاضافة الى تقليص الاومية الدموبة فان الندخين 
يزيد نسسبة السكر فى الدم » وقد وصل الطبيبان ريط وموفات 
الى النتيجة نفسها فى مختبرههما اذ استخدما كبية من الدم 


السيكارة والاوعية الدموية /؟ 


مستوى السكر فيها ١6‏ ملليفراما ى كل !١..‏ صتتمتر مكعب » 
فوحدا أنه بعد تدخين سيكارة واحدة ارتفع مستوى السكر الى 
كان باعتدال قد يؤدي الى عواقب وخيمة 
كورئل » وهو ثقة فى مرض برحر وأمراض الاوعية الدموية » ان 
مرض برحر لا تناول فقط الشرابين كما كان الاعتقاد ستايقا » بل. 
بتناول أنضا الاوردة والجياز العصبي بالا ضافةساى الشرايين ) 
كما أنه بعض الاحيان نؤثر فى كل الاوعية الدموية وليس فقط 
ما كان منها فى الاطراف 

وقد لإحل الالنبيب برحر الذى دعي امرض باسمه أن هذا 
امرض تناول ايشا الاوعية الدموبة النطفية والشريان المعدى 
فى اصابة القرحة , ومنف زمان الطبيب برجر ظهرت برأهين 
ائواوجية لا يدح ض#و اوس الذكور يؤر ابضا في الشريان 
الابهر ( أورطه ) والاوعية الدموية فى الدماغ والقلب والكليتين 

اننا لا نكون مسالغين مهما علقنا من الاهمية على هذه 
الاكتشافات الحديثة فيما تعلق سر ض بر جر وتأثراتها البمعيدة 
الدى » وخلاصة القول انه منذ بضع سئوات كان الاعتعاد ان 
الان عدو الاوعية الدموية فى الجسم كله . وبينما تنجد مرض برجر 
بنتاب المدخنين عادة بين سن العشرين والخمسين فانه قد يصيب 
الذين هم دون العشرين ولم بدخنوا الا مدة سئة أو سئتين 

وقد ورد فى تقرير أ ليب هورتن » من أ طباء مسرتو صفه 
مابو الشهور ؛ عن نتيجة ابحائه فى 9/6 حادثة فى مرض برجر 
ان نسمبة مئوية لا ستهان بها من الصابين بالمرض كانوا من الشبان» 


ومنهم عدد دون العشرين من العمر . وافضل الامثلة على الاخطار 
الناحمة عن التدخين بين الشبان ما حاء فى التقرير عن شاب 
فى السادسة عثرة من العمر وكان #اميذا فى المدرسة الثانوية , 
وقد نشر التقرير فى المجلة الطبية الاميركية مجلد 114 صفحة 
48م . واليك خلاصة ما حاء ى التقرير : 


تفى هذا الف طفولة طبيهية ل تظيز متها شواذا نادي 
او عقلية » ثم لما بلغ سن الرابعة عشرة ابتدا يدخن » وشان كم 
من ستدىء التدحين ف هده ادن الماكرة تملكته العاذة وهو 
ى السادسة عثرة © فاصيح بدخن كل يوم عشثرين سيكارة ؛ 
فاضضابة مترعن برتكر وكانت الاعراغن الآوله ال] ينا فى أسفر 
كلوة القدم اليمنى . وبعد اربعة اشهر عقب ذلك نمل أو خدر 
تحول الى ألم كألم الاحتراق ؛ واخيرأ اشتد الالم بين اصابع القدم 
اليمنى كما انه بدا يشعر بألم وتك لوجم اسفل. بطة ساقه اليمنى 
كلما مشى © ثم اشتدت عليه اعراضص هذا المرض فارسل الى 
المستشقى وهو يشكو الالم المبرم بين اصابع القدم المصابة 

وقد اظبر التي الطبي فى المستشفى أن قدم الشاب 
اليمنى باردة ميقعة بالوان مختلفة زرقاء وعلى أصبع قدمه 
الخامسة قرحة آكلة ممتدة من اسفا. الظفر الى متوسل الاصبع ) 
والالم مركز فى كلوة القدم واصابعها » ولم يكن فى شربان القدم 
اليمنى أي نبض بدل على حريان الدم » كما ان كمية الدم فى 
الشريان الممتد قرب الركية أليمنى كانت قليلة حدا . والخلاصة 
#لايدورة النقوية فى القدم البق والاماكن الحاو كالت شفيفة 
مشوشة 

ولما رفعت قلم الشناب علاها لون أبيض مع شحوب ) 
ينما تركت لدان تون البيافن الى لون اررق حامق + ونا 
وضعت على مستوى افقي خالط اللون الازرق الوان اخرى ؛ 
كما ان الاق اليمنى تحت البطة كانت ابرد من الساق اليسرى , 
وهذه أعراض مرض برجر عندما يصيب اوعية الجسم الدموية 
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وانؤرا ب القساند هن اكيم ولعن الاقم اليعيرة الدالية 
للتدولة: المتقى_قيك الافراض هذه ى. الاردسنات © ويعل 
العلاحات اللازمة بدا التحسن يظهر ق اليوم الحادي عشر ) وبعد 
اا 0 
ان دوقم نه اأشحيق د ابعال معت وان لكان د 
سيكارتين أذ أن هذا القدر القليل قد بسبب رجوع المرض باعراضه 
لقوبة 

وقد اوضحت الابحاث الطية ان التدحين شهيف :1 
الدورة الدموية الصادرة ل العدمين واليدين إن و1 #سسب 
خواص النيكونين التي تقلص الاوعبة الدموبة :لاقي ضرر هذا 
التقاص فى الاشخاص الذين شكون من سبوء الدورة الدموبيةه 
لاسباب اخرى 


وقد قام الطبيب لامسدون لشسكيلة من التحارب عن تأثير 
التدخين فى الاطراف كالقدمين واليدين ©» فظهر له زيادة عما ظهر 
للاطباء الاخرين الذين قاموا بتحارب ممائلة أن النقص فى الدم 
الجاري الى الاطراف ستمر على ما هو مدة عدة ساعات بعد 
وقف التدخين . وقد درس الطبيبان وينروت وهرزتين من 
ميستتفى سيا فى بو تورك 11 عم الاصابات بمر ضص السكر 
فوحدا أن بم لاه بالمنة من المدخنين منهم مصابون أنض'ا شتات 
الشرادين » بينما ؟,/77 بالئة من غير المدخنين منهم مصابون بهذا 
يض 

ويعتقد هذان الطبيان ان الخطر من نشاف الشرابين هذا 
بزداد مع الرمن اذا أستمر ألصاب بالتدخين ؛ لان النيكوتين تقلص 
الشرادين فوق ما بقلصها امرض »© وهذه الحالة تجعل المصاب 
معرضا للموت فحأة بالسداد الاومية الدموية بتخثر الدم ولا سيما 
بحرا الكاجيان اللي 


7 انث والسكارة 


من أعضاء حسله ومن الحقائق الطبية العلمية التى لا تدحض 
مر ض شير بان القلب التاجي 


الفصل الثالث 


كان رئيس الستشفى »؛ وهو طبيب وقور غطى الشيب 
رأسه ؛ حالسا فى مكتبه منهمكا فى الكتابة عندما دخل الطبيب 
وقد شعر سمرز »؛ وكان برتدي الرداء الابيض الذي برتدية كل 
طيب مساعد فى الستثفى »؛ ان التحية التى قابله ها الر ئيس 
لم تكن تخلو من شيء من الفتور ؛ فيجلس على الكرسي وعلى 
وجهه شيء من الغم والانقباض » وساد الغرفة هدوء لم يكن 
تكله وى ضري كلم الرليين وهر يكحيو 

وكان سمرز الطبيب المساعد شايا حسن التركيب جميل 
الطلعة تعلو وجهه سحابة من القلق حاول عبئا ان يخفيها » فجلس 
بربت بيده ساعد الكرسي ثي مد بده الى حيب رداأثه وإخرج 
علبة سيكارات كاد شقل احداها لو لم بمئعهة الرئيس قائلا : ١‏ اذا 
اردت ؛ با سمرز » احل التدخين بضع دقائق فانت تعلم مو قفي 

فاجاب الطيب سمرز : « متأسف با حضرة الرئيسسى فان 
بدي تمتد الى السيكارة دون وعي مني » فاجاب الرئيس بشيعء 
من التهكم : « اعرف ذلك » ثم ترك القلم فحأة وتطلع ى الطبيب 
الشاب وقال له : « لا شك انك تعرف لماذ! دعوتك الى هذه 
المقابلة . دعوتك لابحث معك قضية عادة التدخين التي ملكتك » 
فاراد سمرز أن يتكلم فاشار اليه الرئيس « ١اسكت‏ الان فانا 
اريد الكلام أولا اذ قد لا ترى حاحة الى الكلام بعد أن أكون قد 
اطلعتك على الحقائق كلها ؛ وبعد أن انهي كلامي افسح لك المحال 
واسعا لتقول ما تريد » ثم اخذ ورقة بيده وقال مخاطبا الطبيب 
الشاب : « اتريدني ان اقرأاها عليك ؟ » 


١‏ انته والسيكارة 


فتمهدحت عينا الشاب الشرر وضم شفتيه الواحدة الى 
الاخرى بقضب ثم قال : « لا حاحة الى قراءة الورقة ؛ هي عن 
ذلك الموضوع القديم » فلا شك أن احدهم هنا بحب ان يجعل من 
الحبة قبة » فاجاب الرئيسن : « نعم ؛ أن ما تراه حبة اراه انا ايضا 
قة وهل ترى وحود ثلاث سيارات الأطفانية فى دار المستشفىحبة 
فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وذلك المرة الثانية » وى كلتا 
الحالتين كان مصدر النار من غر فتك » . فاجاب سمرز : ١‏ ومن 
هو هذا الاحمق الارعن الذي اخبر دائرة الاطفائية بالامر ؟ آه لو 
كنت أعر قفا من هو »© وما هذه الجلبة كلها والقضية لا تتعدى قليلا 
من الدخان يخرج من فراش » فالذي بلغ به نزقه وطيشه وخوفه 
هذا المبلع هو اشبه بطفل غر ابله . ان رجلا كبذا لا بحق له 
أن بصيح طبيبا » 

فاجاب الرئيس يبرودة : « هذا رأيك انت واما رابي آنا 
فان الذي انبأ دائرة الاطفائية بالخبر عمل الصواب . انت تعام 
ان ق هذا المستشفى_عثررهطسها سواك ؛ فاذا كنت لا تيمك 
حياتك فيجب عليك على الاقل ان تراعي حق غيرك اذا اصررت 
على التدخين 'ق الفر اشن" » واذ هم الشاب بالكلام قاطعه الرئيس 
قاثلا : « دعني أكمل كلامي ثم ١اترك‏ لك المجال للكلام . انا لا احب 
ان اقدخل فى امور اطمائى الشخصية »؛ ولكن اذا كان فى احدهم 
خا د ةودن" الاخريى "الخطن فيلا عا ننه من المنكاوى من 
غير الاطباء قان ضميري بو صقي رئيسا لهذا المستشفى لا سمح لي 
ان الزم الصمت »© واذ شاهد على وحه الطبيب الشاب علامات 
الدهشة والاستفهام تأبع كلامه قائلا ١ ١‏ اجل بين بدي تقرير من 
الآنسة جوردان رئيسة دائرة التخدير ( البنج ) انك حاوات أن 
تشعل سيكارة فى غرفة البنج وانت قرب حرار سيكلوبروياني 
ولو لم تمنعك من ذلك ربما كنت احدثت انفجارا اطار المسستشفى 
باسره وتركه انقاضا » اليس كذلك با سمرز ؟ » فاطرق سمرز 
خحلا وقال : « كما قلت لك من زمن فردب أن عادة التدخين 
تملكتني بحيث صرت اشعل السيكارة دون وعي مني ) 
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ذال نار نس ب انعا كا ديت الك لعفاف اك زفنك 
تواننى الك اصيهكة لاخطاق: كان مالف 'الفاعة دن رمقل 
او روبة تهدد حياة الاخرين » فاذا لم :نقف موقفا اخر فلا 
سقى أمامي ألا أن اطردك من الستشفى » ثم أكمل حديثه مخفها 
من قساوته : « كلنا نحبك با سمرز فان عملك الطبي مرضصٍ 
للغاية وا مرضى معجبون بمقدرتك اولا أن بعضهم يشكون منك 
الك تدخن والث تقوم يفحص ومنه السنيدة ورجددن 4 ٠‏ خجتتيم 
سمزز حفدا على السيدة ؛ واد ساله الرئيس ماذاوهنتول ايه 
ضيه وقال : ١‏ لا شىء النى أردد لنفسى دمض الكلمات » 

فتابع الرئيس كلامه قاللا : « لا يمكن آن”تستمر الحالة 
على ما هي عليه الان فعدني انك ستنقطع عن التدخين فى الفراشى 
وق ارض المستشفى عندما تكرن فى ال« يفصوالا تضطرني الى 
فصلك عن العمل » . فقبل. الطبيب الشاب#هلاة الرئيس واعتر ف 
أنه كان عديم الاعنناء مهملا » بؤوعك//انه سيحاففل على قوانين 
الستشفى » وقال بشيء من التهكم : « لن ادخن عندما ازور 
الريضة ورتنتن ») . قتصافح الطبيبان وقال الرئيسن : « لقد 
مدق ظنى انل#يدمل كو“ محملا حسنا 6 فامامك مستقا. 
زاهر لا تريد ان تعرضه لخطر الضياع بسسمبب شيء تافه 
كالسيكارة ؛ ثقتي بك عظيمة . انس كل ما حدث ف الماضي ولنفظر 
الى الستقبل © 1ش 

وزيب الشاب يختفي وراء الباب الغلق © قال الرئيسى 
اتفسه انه ليصعب على هذا الشاب ان ينقطع عن عادة التدخين 
يلّقاسي الصعاب الكثرة للتغلب عليها اذا هي لم تتغلب عليه 
أولا . ماذا اصاب شبان أليوم فائنا نراهم سدأون بتاهون 
بالتيكان؟ عند تعومة الفار في )بقن دجوا :واوا السدي التي 
فيها يجب أن يوؤمنوا لانفسهم مراكز فى المجتمع مثل هذا الطبيب 
الشاب وحدوا الفسهم فى قبضة هذه العادة القبيحة . انني 
ارافن أن هذا الشات يدحو + 4'شتكار 6ق البوء4 نا اللخييارة : 
تعدا 


ولو عرف الرئيس ان الشاب كان يدخن .1 سيكارة فى 
اليوم لكان ازداد كلفه عليه 


حاول الشاب ان ينقطع عن التدخين فى الساعات التي وعد 
رئيسه انه بنقطع عنه فيها » واكنه قاسى الامرين حسيديا ونفسيا 
أنما حافظ على وعدهد مدة من الزمن ثم وهن عزمه واستسلمت 
ارادته فرجع الى السيكارة وهو فى الفراش 4 واذ هو كذلك مره 
استولى علية النعاس وكانت السيكارة ق بده . وقد كان وحدت 
فى البناية والاطباء الاخرون بعضهم محجتمعون فى مكتب الرئيس 
والبعض الاخر بعودون المرضى . واما الططش#ي سهز فاعتذر 
عن الذهاب الى مكتب الرئيس مدعيا انه يشعر بارتباك فى معدته 
وقف سمرز امام الفراش المحترق تعلو وحهه الكآبة بينما 
الدخان المتصاعد يملا فضاء الغرفة فايقن ان وفت العمل الحاسم 
قد حان ففتح الشبابيك وادار المروحة الكهربائية فنلجح فى تنقية 
جو الغرفة .ولكن اين يذهب بالفراش المحروق والاغطية التي 
اكلت النار قسما منها/؟(فكاق بتفرس فيها وهي كانها تتفرس فيه 
شهودا ناطقة على اهماله وعدم انتبامه 
0 للنحاة من هذا المأزق الحرج » فتذكر انه 
أسدى من أمد قربب خدمة للخادم باباو اذ عالج أامرأته المريضة 
نشناملج قال : نفسه لن بتآخر هذا الخادم عن مساعدتي الان 
فرفع سماعة التلفون الى اذنه وفمه وطلب اليه ان بوافيه الى 
الي د ناسين 5 » « سأخبرك 
متى أتنيت » وفى دقادة ق معدودات كان الخادم فى الغرفة والطبيب 
ا ل واشار الى الاغطية المسودة والفراش 
المفحم. وقال  :‏ اذ١‏ عرفه الرئيس بالامر .فسبيكون هذا اليوم 
آخر يوم أقضيه هنا » فقما اريده منك الان أن تأخذ المراش 
والاغطية هذه خلسة من الباب الخلفي وتلقيها فى التنور الملتهب 
لدبا كر رفي رحد . اثارها بالطريقة التي تراها 
مناسبة »© ثم خذ هذه الدراهم وإشتر بها فراشا آخر واغطية ) 


ثبي ضعها على سريري كأن لم بحدث شيء . هل تقدر ان تفعل 
ذلك وام ل 05 

اطرق الخادم هنيهة ثم اتلسسيظت اسارير وحهه وقال : 
« اكراما لك افعل كل شيء . لا السى حميلك انك شفيت امرأتي 
فلن ادع احدا بعرف ماذا حدث »© واذا عرف أحد أمنعه أن 
بنقل. الخبر والا كان لى معه شأن » 

قال سمرز : « كل ما بهمني هو أن تخفي الحادث لا أاكثر 
ولا اأفل. » 

تمكن ألطيب الشاب الملقب ١‏ بدودة النار » أن ينهي مدته 
القانونية فى الستشفى ثم التحق باحد اطباء البلدة المشهورين 
امرأته التي كانت تقول انها تحولت الى دائرة اطفائية » عملها ان 
تحمد الثيرأن العالقة بالقرشس 

وق أحد الانام بعد ان قضى الصباح فى غرفة العمليات 
شعر وهو فى مكتبه بألم حاد امسك به فى صدره » ثم امتد 
صوتا واحدا فمقط » ولما وصلت الممرضة الى نحدته وحدته فى 
التى لم تكن تقارقه لحظة واحدة » وقد بقيت شاعلة على السجادة 
الى ان داستها اللمرضة واطفاتها » ثم وقفت الممرضة حامدة تنظر 
الى الحثة المسحاة امامها وتقول وهى تنظر الى السيكارة المطفأة : 
٠‏ 'هصرت الان حيية كان ملوّها الامل » مات بسسلكتة قللية ناتحةه 
عن اتسداد الشر بان التاحي (( 

وقد اظهر التشريح بعد الوفاد صدق ما زعمته الممرضة 
فان شرابين القلب كانت تزداد تقلصا مع الايام حتى لم تعد تتسبع 
لجر بان الدم فانسدت وكانت الوفاة فحأة 


ب أثية. بن الشيكاوة 


وعظلم المساب هنا ليسن فقوا فقدان طبيب لامع بل حرمان 
ولديه من المحبة الابوية والارشاد » وحرمان الزوحة الحزينة عطف 
الزوج ومحبته 

وتدل الاحصاءات عن الوفيات المنشورة قى اأجلة الطلية 
الاميركية لسنة ؟595١‏ ان ثلاثين بالئة من الاطباء الذين عرف سيك 
وفاتهم توفوأ بانسناد الثربان التاحي فى القلب . قفالاطباء 
واصحاب المهن الاخرى معروفون بميلهم الى التدخين! ى تلك 
العادة التي اكتسبوها قبل ان بتخصصوا اق كولم انه 
مما لا بمكن فهمه كيف أن الاطباء وهم مطلعون على مضار التدخين 
على الجسم اليشري نداومون على التدذين قبلتدقون الضرر البالع 
بالمرضى بسبب القدوة السسيثة 

وقد فاق مرض الاقلب اليوم ب ومرض الشرنان التاحي 
سكل قنيية الاكيرت الأفراغن القدرى در كالزاندة المتدرءة 


نحكمة الوقيات السح هق عن أماض القلب يكين 
الواجلة والرابعكة والس وين مر ىن العصمر 
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( نومونيا ) والسل والسرطان . وبيئما نجد معدل امراض القلب 
اذا اسسس ا عدبا شرفي العويان التاكى: امول الى الفيوط فى 
الولايات المتحدة فان معدل وفيات هذا امرض أي مرضي الثريان 
التاحي قل ارتفع ارتفاعا عظيما فى المدة الواقعة بين سنة ١٠55١‏ 
وسلة ١51459‏ 

وكما نرى فى الشكل اعلاه أن معدل الوفيات النادمة عن 
مرض الشريان التاجي بين .155 11555 قل ارتفع نحو ضعفين 
ونصف » وهذه النسية تطابق تقريبا ارتفاع استهلاك الاتيكارات 
ف المدة تفسدها » وقد بحثنا ذلك فى الفصل الاول 

وقد علق العلبيب مورني على ما جاءبفى المجلة الطبيه 
الاأقر كب عق (الارقابا ع القاحئن :ىن امديلاك ا#الستكار اك تعسد 
الحرب العالمية الاولى والحرب ااعالمية الثانية وعلاقة ذلك بارتفاع 
حدوادث اإوفاة الناجمة عن مرذى الث التاحى فى القلب بقوئه 
اامدديك, ادن : ْ 

١‏ لقد اقنعتني ملاحظاتي "ان التدخين خطر ظاهر عالى 
المصابين بضغط الدم العالي ومرض الثشربان التاحي » وان التدخين 
بسبب ثونات الذبحة القلبية وتليف الاذين القلبي » وحينما ترك 
الوك مركاف زوع #لنية ) العدفين: والكااعنه النوياف 'الللنة 
أكضواق الج خالا دما عاق الل القدعى #2 وهله نديفة وايية ديد 
التدداين » 

ولمزلية من حؤ اهن :القن الركسية 4انا بحدقه من التعلمن 
لابين والاوردة الدموية فى الجسم البشري فالمنتظر ان يكون 
لكافتةر نفسه الضار المتلف » فى الشرادين التاجية فى القلب. ومتى 
تذكرنا أن عضلات القلب تعتمد فى حصوابا على الدم على شبكة 
من الاوعية الدموية المتشابكة المحيطة بها ادركنا حينذاك اهمية 
هذا الضرر . فاقل عرقلة لجريان الدم فى هذه الاوعية تظهمر 
نتائحها قيما بلدق وظائف القلب من العطل والضرن . وق الاصابات 
بمرض شريان القلب التاحي يظهر تقلص ملحوظ فى <زء ما من 
ذسكة الاوعية الدموية هذه الدقيقة 


4 أنت والتسبكارد 


أن تصلب الثرايين الذي نصيب غالبا المتعدمين ىق الجعرق 
بريده التدخين شدة وخطرا . وتتراكم الادلة والبراهين من وقت 
الى وقت مظهرة الحقيقة ان التبغ هو العامل الاكبر فى الوفيات 
السابقة لاوانها فى سن الثلاثين فما فوق . وقد قام الطبيب الكليش 
من وفيس قازر ومسافدة الشريب: ولوس عفرن نيك 
فى هذا الموضوع تلعي ضوعا على ما نحن بصدده الان . نتن 
قابلا عدد الوفيات من مرض الشريان التاجي فى القلب بين المدخنين 
وغير المدخنين الذين هم تحت الخمسين من العمن فوجدا .انه بين 
المدخنين سِلعغ خمسة أضعاف ما هو بين غير المدختكين ؛ على أن 
هذه النسبة هبطت فى الذين تقع اعمارهم ببنس سين والتاسعة 
والخمنيين. يين. :الدخدين. .وغير "الناقين_فبلغنع 'صعقين: وتصب 
الضشعف ققط 

والابضاح البسيط اهذاى الهبوك#*كلما ارتفع مستوى 
العمر هو أن معظم المصابين بمرض الشريان التاجي قد توفوا به 
فق بسن مبكرة كنا ناك الل الذي كان مو ضوع يجلنا فى 
بداءة هذا الفصل. 4 فلم بلحقهم الاحصاء فى السن المتأخرة 

وقد أوضح يجلاء عدد كبير ممن يوثق بهم من الباحثين 
الطني :أن اليد خين #اقع ١‏ ظامر ا اق تنقنات: القلبه :و فيغيل 
الدم » فقد دلت الابحاث التي قام بها مستشفى مابو اللشهور انه 
فى الاشقاصي الذبن ضغط دمهم طبيعي برتقع على معدل +١‏ 
درجة عنك القراض القلب ( سيستول أى عندما بكون فى حالة 
دفع الدم وبقابله انبساط القلب او ارتخاؤه أي الفترة بين مرات 
الدفع ) وفى الاشخاص الذين ضغط دمهم عال يرتفع على معدل 
"١‏ درجة عند انقباض القلب وذلك بعد تدخين سيكارتين فقط 

ويستطيع كل مدخن أن يقوم بهذه التجربة فيحصي ضربات 
نبضه قبل التدخينثم بحصيها بعده فيجد انها ازدادت عشر ضربات 
فى الدقيعة بعد تدخين سيكارة واحدة . فعلى توالي الايام يسبب 
التدخين نضا مسرعا قد يبلعٌ عدد ضرباته .1 ضرية او اكثر 
2 
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وسنبين قى فصل تال عندما نبحث تأثير التبع فى طول 
العمر :ن عمر غير المدخن يزيد على عمر المدخن ؛ على وجه العموم ء 
ععمدلة شكخوات 

بزعم بعضن المدختين المدمنين. انهم بفضلون أن ودتتيوا 
خمسين سنة برفقة السيكارة لا سبعين سنة بدوتها » واكنهم 
بنسون عندما بصر حون بهذا القول الطائش أله قد تعتريهم امراض 
مَوٌّلَة قتالة كمرقن. بحن او سرطان :الرئة أوعوالتران. التاحى 
فيهصر غصن حياتهم دون الذار قبل أن سلغوا الخمسين من العمر 

وما بغفل. عنه مدمئو الليكوتين هؤلاء انه قد تصيبهم 
أمراض وان كانت لا تذهب بهم بل تفعدهم عن العمل فيخافون 
الخداتن قوري بوعيااي زتها يفي 00 فى تمداررت السك دن 
العمل اصبحت العائلة بجملتها عالة تَلى غيرها » ففي حالات كثيرة 
اصبح الممابون بمرض برجر او الشريان التاجي عاجزين عن 
العمل معتمدين فى مي :الى الصدقة والاحسان 

والقصة التى اووناها فى بداءة هذا الفصل تنبهنا الى 
امر ثالث بعفله مدمئو التسع وهو خطر الحر رمق الذى كون 
مصدره مدخن مهم[. ؛ فقد دلت المعاومات التى حمعتها شركات 
التأميا فلاثين بالمئة من الحرائق التى عرف سيبها يرجع الى 
مدخن مهمل د اواعلاة. كدير عن الحوالق التي لم بعر ف سمسيهأ 
يحنوي ولا شك على نسبة مثوية عالية من الحرائق التي برجع 
كنبا ال لقني . لفن وز سن تانيع التوان غايائق ل تعض 
فتسبب الخسائر الحسيمة »© وكثيرا ما بعكر صفو هدوثئنا شبوب 
نيران فى الفنادق والمقاهي والمسارح تذهب بمثات الارواح كَل 
ذلك بسبب مدخن مهمل 


الفصل الرابع 


الفسأء و المر مين 


رفعها وقال لكا سميدة المذكوره : 7 نعم ©» أسمع صوت خرخرهة 
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ضعيفة فى قلبك » واذ لاحظ الكابة تعلو وجهها اسرع واضاف : 
« ان الامر ليس بذي بال قلا تقلقي له ولكن كما قلت#الوياسابقا 
يجب ان تنقطمي عن التدخين تماما وعلى: الاقل مدة حبلك © 
فلدينا نحن معاشر الإططاء ادلة ظاهرة على ان التدخين اثرا سينا 
ق الحنين نظن اقه» و فته اندى كن عر الحمالاتة سنت 
حالات عصبية وعاهات حسيدية فق الاطفال عند ولادتهم © كما 
انني ازيد ان ضفعلك الان أعلى مما بحب أن يبكون واعزو ذلك 
الى التدخين » ان الحقائق العلمية التي لدينا تدل على ان للتدخين 
اثرا ضارا بالاوعية الدمطرفى كسم نما فيها الاوعية الدموية 
فى القلب » فالنيكوتين الذي يشتمل عليه التبغ فى السيكارة يقلص 
هذه الاوعية ويقلل كمية الدم الحارية فيها فيعر قل بذلك الدورة 
الدموية » وبما ان صحة اعضاء الجسم تتطلب دورة دموية 
صحيحة تحمل كميات كافية من الدم فاأن السيكارة تحدث تأثيرا 
معاكسا (دَتَضيٌ بالقلب والرئتين والمعدة والكبد والكليتين والدماغ ) 
فتعرقل ثيامها بوظائفها . ما هو معدل عدد السيكارات التى 
تدخنيتها فى اليوم » با سيدتي ؟ » 
فاجفلت السسيدة لاول وهلة من وقع هذا السوّال غير 

المنتظر وقاالت بتردد : « اظن اثنى ادخن... » فقاطعها الطبيب 

قاناق !ا :اقضد مزال هذا ان اتوق: فمو با اندحن فبييا 

ريمن )ا:ولعطن انوك الك عقون أن كون للك وله فيد 

منحيم الحنتع 4 وليذا أزيد أن اويل ل عامل أ ميب يشواقات 

عن الحصول على ما قشتهين . اتدخنين عشرين سيكارة فى اليوم ؟ 


أرمد ان أعر ف لان لذلك تأثيرا عليك وعلى الولد » فاجابت السيدة : 
كنت ادخن عشرين سيكارة كما ذكرت »2 ولكن من مدة أسبوعين 
اق اثلآئة وانا: اذحن. على معدل :40 الى سكارة قح اليوم + 
لا اغراف كي تدوحت: الن. هذا العدد ولكن: نظهر اثني كنت قلقة 
على عضن الامون فاخدث امذي الدتكارة تلن الاشرى بولا ات 
اثني افعل ذلك » فقطب الطبيب وجهه وقال بجد واهتمام: 
« انك ولا شك لا تعلمين أى ضرر تلحقين بولدك المقبل بعملك هذا »6 
واكرر القول هنا انه جب ان. ننقطعى عن الند حون وال #صلكة_ون 
مسدؤ ولااغما :قد “نخدث: + فان كل العقاق بي الاد ورلا عتدن أن 
تقاوم تأثير التدخين الضار فى شخص فى حالي هر . سيرى ولدك 
النور بعد شهرين وما تقدمينه لحسدك من العناية فى هذه المدة 
له تأثير عظيم فيه وفى سعادته ©» فهل تعديئني الان انك تقلعين 
عن التدخين ؟ » اجابت السيدة : « تعم » أبها الطبيب اعد ولكن 
ما اصعب أن انقطع عنه دفعة واحدة » 

قال اليب : « احل ؛ أله من الصعب حدا ولكن هذه هى 
الطريقة الوحيدة للتغلب عليه » انني لا اعتقد بطربقة الانقطاع عن 
التدخين تدريجيا لانها لا تنحم » وفوق ذلك ادرك أنه أصعب على 
المرأة منه على الرحل أن تنقطع عن التدخين »© لان جهازها العصبي 
اكثر حساسية وارهافا من جهازه » فضلا عن ان بين المرأة والتبغ 
الفة وانجذابا لا نراهما بين الرجل والتبغ . والحقيقة انني لا اعرف 
امرأة من يماي تدخن ولا تدخن الى حد الافراط 4 ولهذا 
خطورته ولا سيما اثناء الحتبل . ومن الجهة الاخرى عرفت 
لان مر ضاي يدخئون من خمسسن الى ست سيكارات فى اليوم 
وقد حافظوا على هذا الستوى الى النهابة » ولكن هؤلاء لا بقاس 
علبيع 6 قد عو فنا الاخفان ان تدحيق السكار ات بردان مع مرور 
الزمن . والان يا سيدتي يجب الاقلاع عن التدخين والا كانت 
العواقب وخيمة » 

ق. هداة اللبل .وض خكرسن التلفون اق كه الطسية ,كسان 
المتكلم زو السيدة بدعو الطبيب لان امراته تشكو ألما فى بطنها . 


فمدت امرأة الطبيب بدها وابقظت زوحها فقرل عينيه وسأل 
ما السبب فقيل له © فأجاب وهو بلبسس ثيابه : « كنت انتظر 
ذلك عبى أن لا يكون ها اصابها مخاض قيل اوانه . نصحتها 
مرارا عديدة ان تقلع عن التدخين فلم تقدر أو انها لا تريد إن 
تملع » 

وبالرعع عن ساو ف الطيته زولقات" النينةة ”عبن عر 
فاصر الطبيب على وضعه فى الالة الحاضنة » عله بعيشه»قي فى 
الصباح زار الام فرآها فى فراشها والسيكارة المشتعلة متدلية 
من فمها وحو الغرفة عابق بالدخان »© واذ كان الطبيب غير متعود 
الدخان :انعد بالسمال واد جاو لت اخفاء النبيى #رحدت النظاء قال 
لها الطبيب : ١‏ أرى أن لا قيمة لوعدك با سيدتي » فاحمر وحهها 
خجلا وحاولت الكلام فقاطعها الطبيب قائلا : « تريدين ان تقولي 
انك لم تنتظرى قدومي فى ساعة مبكرة كهناه ؛ اليس كذلك ؟ قلت 
اك للمرة الاخيرة ما رابت أن9 تكله لك عما تعلق بتدخيتك 
السيكارة » فاذا كنت محة لنف#إك الى حد انك لا تهتمين بصحة 
ولدك فائني لا اقدر أن أفعل شينًا » . وبفتة تفحرت الدموع 
من عيني السيدة وقالت : « لم اقصك أن اكون محبة لنفسي 
وظالمة » انا اعرف انني لست اهلا أن اكون أمآ لولد . لقد حاولت 
جهدى ان أنقطع ع عن التدخين ولكن لم اقدر © أجابه الطريبه : 
( لعم ؛ تقدرين لو قصدت أن تفعلي وكل من سار على الدرب 
وصل »© . والان اصارحك القول انني وضعت ولدك فى الآلة 
الحاضنة لانه ولد قبل. اوانه » وهو هزيل تنقصه التغذية واظن 
ادش ؛ واكن بحتاج الى افضل ما بمكن من العنابة والانتباه 
الاسابيع القليلة المقبلة والا قضى نحبه ؛ أفهمت با سيدتي ؟ 
قلت لك ليس لانني اقصد أن أكون جافا بل احببت أن أكون 
صر بحا معك ») 

فوعدت السسيدة انها تولي ولدها العناية الفضلى »؛ فقال 
لها الطبيب ( يجب أن تنقطعي عن التدخين وتر ضعي ولدك من 
حلييك فى الاسابيع القليلة القبلة ؛ هذه هي الحقيقة بلا جدال 


اشوا لكين 1 


وله خوك ول متواوية 6 قوق أقنان أن اعقناة على وع ته نالئة ؟ 
أو تريدين أن يتولى امرك طبيب اخر غيري ؟ » فوعدت السيدة 
انها تطيع تعليمات الطبيب 

واذا اردت ابها القارىء العزيز ان تعرف ماذا حدث فان 
السيدة المذكورة لم تطع تعليمات الطبيب ولم تنقطع عن التدخين ؛ 
وذلك لانها كفيرها من السيدات سدأن بالتدخين اولا لانه عياقة 
وموضة » ثم يفرطن فيه وتتملكهن عادته كما تملكت هذه المرأة » 
فلم تقو على التخلص منه مع ان تدخينهنا كان تهدد 
سلامة وادها »؛ وبالتالي سعادتها . وبعد شهنر من وضعها اطاعت 
الطبيب بان اخذت ترضع ولدها ولكن لم تنقطع عن التدخين ومع 
ان زوحها كان طويل الاناة صبورا ضاق بها ذرعا فى احد الايام 
اذ كانت ترضع ولدها والسيكارة متدليّة من فمها فقال لها : 
( با عزيزتى »© انك تقتلين هذا الطفل شيثًا فشينًا » فانه بسعل 
وهو بين ذراعيك » توقفي عن اللدخن برهة الا تقدرين ؟ » 

فاجابت بتذمر :1ه.منك ومن الطبيب » ان قليلا من التبع 
لا يضر احدا » ألم تسسمع باناس تعودوا شيئًا حتى لم تعد يؤذيهم ؟ 
على كل سافطم الطفل فى هذين اليومين لانه يتمتع بقدرة كافية 
للعيخن نتعيبنه الآن )6 

فاعترض الزوجم قائلا : « لو رآك الطلبيب الان لكان تميئّر 
غيظا منك » ولا اعتقد ان تصرفك هو الصواب ؛ لا من حهة الطسيب 
ولامنى جهة الطفل » 

فأحابت المرأة بسخرية : « هكذا تعتقد © اظن أنه بجحب 
ان مجتمع مع الطبيب وتؤلفان معا كتابا موضوعه « الاطفال 
والسيكارة » لانكما على ما يظهر تعر فان كل شيء عن تربية 
الاطفال . لماذا لا تتركانني والطفل ندبر امرنا بانفسنا » ان الطفل 
بصحة جيدة ونحن لا نحتاج الى مساعدة أحد » 

ولكن الطفل المسكين لم يكن بصحة حيدة » فالضعف الذي 
ورثه بسيب ولادته قل أواته يضاف اليه التسمم من النيكوتين 


2 أنت والسيكارد 


الذي رضعه من أمه مع حليبها قد اودبا بحياته . اصاتته وافدة 
صدرية مزدوحة لم تنفعه معها حفن الينسلين التي عولج بها » 
وق أحدى الليالي فذى الولد نحبه قبل أن تمكن الطبيب الذي 
استقيله الى هذا العالم من الوصول اليه حيا 

فى احدى الغرف فى ذلك البيت التعسن كانت المرأة منعزلهة 
لنفسها تسكب الدموع وتصعد الزفرات نادمة لانها لم تسمع 
لنصيحة الطبيب فتقلع عن التدخين . وكانت تقول : « لقد فات 
الاوان ولات ساعة مندم » قد مات طفلي وان بعود » انا المسؤولة 
عن كل هصذأ » 

واذ هي فى قبضة الحزن والندامة لعنت"المتاعة التي تناوات 
فيها السيكارة الاولى 

أعلم جيدا ان لعادة التدخين قبضة فولاذية على فرسستها 
التي تصبح معها غير مقدرة العواقب . قد تبتدىء كعمل بسيط 
يقصد منه التلهى © ولكنها تنتتهى ن١اكثر‏ الاحيان الى عادة 
معلكة الحبيك لمق , 

ولا نقصد ان نقول. فيما ذكرناه ان كل الامهات المرضعات 
اللواتي يدخن تنتي#والعادة بهن الى النتائج التي وصلت اليها 
السيدة التي روينا قصتها فى هذا الفصل . على ان المراجع الطبية 
متفقة علي _ان لتنهفين السيكارة تأثير! ضارا فى صحة الامهات ع 
وهذا التأثير ينتقل منهن الى اولادهن قبل الولادة وحين الرضاعة 

لقد كانت عادة التدخين من مضي خمس., وعشرين سنة 
شائعة بين الرحال بالاكثر ؛ فام يكن اذ ذاك اهمية للاضرار التي 
بلحقها التدخين فى حوادث الولادة » ولكن الامر اليوم يختلف 
عما كان عليه فى الماضي »؛ اذ تدل الاحصاءات على أن التدخين 
قد شاع بين النساء شيوعه بين الرجال 

نشر الطبيب كامبل فى المجلة الطبية الاميركية التي تبحث 
فاامراضن السناء, واتوليه مقالاً مواضوعه #اثاثير دكين اللسكالة 
فى صحة الام قال فيه ان التدخين قد اصبح عاملا لا بستهان 


التساع والتدخين 1 


به فى .5 بالمثة تقريبا من جميع حوادث التوليد » وهو بعتقد 
ان التدخين ضار بصحة الوالدات لانه تقلقل. حهازهن العصبى 
ويضعف جهازهمن الهضمي كما انه يؤثر فى جهازهن التنفسي 
والدورة الدموية . ولاحظ الطبيب المذكور ان هذه الاعراض لم 
تظهر فى الحوادث التي لم يكن التدخين شائعا بينها » فضلا عن ان 
هده كاتف قن هن تلاك على #تخول امحنة 'الخيل ناكل الى الله 
والارضاع . وهو بعتقد ان حسم المرأة الحامل تنهكبيا)للبات 
الحبل الفسيولوحية » فليس من الحكمة لا بل قد تحدث 
اشتراكات خطيرة لصحة الام اذا اضفنا الى. ذلك تأثير تدخين 
السيكارة 

ولكي بتيقن الطبيب المذكور ان غيره من جهابذة الطب 
برون رأيه فى الامر » وجه الى المشهورين فى علم التوليد فى اميركا 
هذا السؤوال : « هل تعتقد أان«يدخين67؟ سيكارة وما فوق 
واستدشاق دخانها يؤثر تأثيرا,سيئًا فى صحة الام ؟ » فجاءت 
الإاحوبة واضحة وهي ان من الذين أبدوا رأبهم وحزموا ق الآمر 
بالملة احابوا بنعم و ",١‏ بالمثة فقط قالوا لا 


واذا اعتبرنا أن عددا كبيرأ من الاطباء بدخنون وان من 
الذين وحّه اليهم هذا السؤال عددا كبيرا خاضعون لعادة التدخين 
تكون معنى هذا الاحصاء اجماع رأىي جهابذة العلب على هذه 
النقطة © أي ان ضرر التدخين على صحة الامهات حعيقة مقررة 
ولم تكتف عدد مير من الذين احابوا علو سوال الطبيب كاميل 
بكلمة نعم » بل رووا حوادث من اختباراتهم تدل على ضرر التدخين 

وقد وجد الطبيب برلمن أن النيكوتين يرشح الى حليب 
الرضعات المدخنات 4 واكتشف فوق ذلك أن هناك نسة 
نب عية المدرجين الرحعوة فى حلت الردميع و كمية 
السيكازات التىن تدخنهنا » وتظهر انفسا احة لا تتقيئ متخال 
للشك ان الولادات السابقة لاوانها والاطفال الضعفاء بلحقهم 


الفرر البليغ من جراء امتصاص النيكوتين مع الحليب 

وقد قام الطبيب مكالوبلي بدرس تأثير التبغغ فى 
البنات والنساء اللواتيى يشتغلن فى معامل السيكارات فوجد أن 
النساء والبنات حين يتزوجن تقل بيئهن حوادث الحيدل 
وتكثر حوادث الاحهياض كما أن معدل الوفيات بين اطفالهن هو 
أعلى منه بين غيرهن من النسماء 

وقد قام الطبيبان ونكلر وفنر كل على حدة بيجم من 
الابحاث فى هذا الموضوع فتوصلا الى النتيجة نفسها تقريبا 
واضافا ان هؤلاء النسوة بقاسين من آلام اليادة الله بة ما لا 
يقاسيه غير هن من اللواتي لا بدخن » كما ان اعراض « سن أليأس » 
تظهر يق النكنيات كلها من عن ناتك 

وقد حاول الطبيب شونك ان نلو هذه الحقيقة » فقام 
بسلسلة من التجارب على اناث, الارانب ؛ فكان ينف فى انف 
الارئبة دخان سيكارة واحدة كل بوم لدة اريعة أسابيع »© وقد 
قدر أن السيكارة الواحدة بالنسبة الى الارئبة توازى عشرين 
سكارة بالسنة إن الزن عدة كير فن. .هذه الأران بوضنات 
بذهول وخمول لدوخمس عشرة الى عشرين دقيقة بعد النعرض 
للدخان . ووجد ايغا ان صغار اثاث الارائب التي كانت تتعرض 
لدكان الشيكارة كان تمرك نميا غغيرة اضعاف ها هوك .من 
صغار الاناث التي لم تتعرض للدخان © وأن ما بقي حيا من 
الفئة الاولى كان وزتنه بنقفص ١7‏ بالمثة عن وزن الفئة الثانية 

وأما تاثير تدخين السيكارة فى الحنين مدة الحبل فحقيقة 
ازاد اثباتها الطبيبان سوتتاع وولاسن فعضا تضات فلب الحنينة 
قبل أن تدخن الام وبعده ووجدا ان معدل عدد النبضات فى قلب 
الجنين كان يزداد خمس. نضات فى الدقيقة بعد تدخين سيكارة 
واحدة 

اراد الطمبيب هوفستاتر أن بعرف لماذا تدخن النسساء 
فقام بعدة ابحاث وصلت به الى هذه النتيجة ان المفرطات فى 
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التدخين من النسماء يبدأن أولا بالتدخين الفينة بعد الاخرى » ثم 
ينقلين الى مدخنات مدمنات وذلك لانهن غير راضيات أو سعيدات 
بعلاقتهن الجنسية . وغيرهن بدخن لانهن يعتقدن ان التدخين 
يزيل عنهن الضجر والملل بان بر فعهن من دائرة الحفاثي الى عالم 
الخيال . على أنه يعتقد أن السسب الاكبر ق تد خسان التسباء 
هو رغبتهن فى الحصول على تهدئة الاعصاب © فضلاً عن أن 
اتخاذهن السكنات لازالة الارق برائقه بى هين الاحيان افراط 
فى التدخين 

ليس فى العالم كله على الارجح نسناء يهمهن الصحة والجمال 
كالتسبباء الامير كنات *: ذانين لا اليد رق اها قدى ننق ان بزخنادة 
القوام وجمال البثشرة وري انه ويا للاسف اصبحن يعتقدن 
ان التدخين نساععهون تيا الابتعاد عن السمنة فهؤلاء بجدن 
انفسهن بعد ان لا بنقضي التدم انهن اصبحن فريسة لعادة ضارة 
لا قل لهن بالتخلصيمنها ؛ عادة تهد أركان صحتهن 

فشحوب البشرة ميزة خاصة بلمفرطات فى التدخين ب 
تدخين السيكارة » وكذلك ارتخاء عضلات الوحه وترهل مأ تحت 
العينين وعلامات الافراط التي لا تزيلها المزبنات وادوات التجميل 

ان حمال الشياب واناقته وروثئقه لا يمكن أن تدوم طويلا 
فى جو يعبق دائما بتدخين السسيكارة ؛ والرجال المدخنون انفسسهم 
لأسفون لتأثير التدخين فى النسماء 


الفصل الخامس 


لمر هين وامراص جراد المرضمى 


دخل الطبيب هويبكنز الييت وارتمى على المقعد تعبا منهوك 
القوى فقالت له امرأته : « هل. اضناك العمل اليوم با عزيزى ؟ 
خفف عنك العمل والا أصبحت قى المستشقى »© . أحابها :« اجل »© 
تعبت اليوم كثيرا فان شربكي فى العيادة قد شام واصيم ذاهل 
العقل احيانا ومرتحجف اليدين » ويجب ان افتش عن شريك لي 
اخن اذاله قبل أن «الفمل وحدئ > ونا زاد ال صمكرة ان هتاه 
عيادة نخيربة بنوون. فتحها وقد طلبوا الى ان الام بارغ ساعات 
قَّ الاسبوع على الاقل ») فصاحت امرأته : 0 باعزيزي » كفيك 
ما تقوم به اليوم فلا تضف اليه عملا آخر ؛ الا تتذكر أن الطبيب 
بتمان قد نصم لك بان لا تجهد نفسك بالعمل ولا تحمل هماً 
فوق هم والا عادت اليك آلامك من جراء القرحة فى معدتك كما 
انه اشار بان تنقطع عن التدخين بتاتا ؟ » 

والطبيب هويكنز » موضوع بحثنا اليوم » فى الخامسة 
والاربعين من العمر طويل. القامة شديد العضلات يدمن تدخين 
السيكارة . وعندما كانت امرأته تخاطبه بالكلام السابق اخذدذ 
سيكارة من جيبه فاشعلها واستنشق جرعة منها ثم نفخ بها الى 
الخارح سحابة من الدخان واجاب : « ان هؤّلاء الاختصاصيين 
يشبهون كثيرات من العجائز . يطلبون اليك ان تنقطع عن التدخين 
وشرب المسكرات والشاي والقّهوة وأكل الطعام الغني بالبهارات 
والتوابل » اجل » واذا رأوك تلتذ حتى بالتنفس طلبوا اليك الانقطاع 
غتنه ".آنا اعقر تك ان العدكيق ليشن :من الأموو الت “حلي الصحة 
او تحافظ عليها » ولكنه مع الاعتدال لا يضر احدا » 


هذا شأن بعض الاطباء المد خنين فأنهم تصرحون بهذا 
الادعاء ليجدوا لانفسهم عذرأ وليبرروا الغماسهم فى عادة ضارة . 
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قالت المرأة بلهفة الزوحة المخلصة : « لا أعرف كيف اتدبرك . هب 
مرضاك ابوا ان يصغوا الى ارشاداتك فهل. تحتملهم طويلا ؟ لا 
اعتقد ذلك . ألم تشرب القهوة اليوم حينما تناولت غداءك ؟ » 

فاحاب باستخفاف : « لا تهتمى كثيرا بهذه الامور السسيطة » 
فليس الامر على جانب من الخطورة كما تظنين » ولن اموت لاني 
ادخن سيكارة بين آوئة واخرى واشرب فنحانا من القهوة مرة 
بعد مرة © لقد خففت الاثنين فلا تجزعي »© واذ اراد أن بصرف 
فكرها عن الموضوع سألها : « واين الابنتين الفويزتين بقرلي 
ونذوها ؟ 6 وكانت الأول ق الغائية عكر م #العين #الاخرئ. فى 
العاشرة . فاجابت الزوجة : « ذهبتا الى بيت جارنا باركلي حيث 
بتمرنون على رواية سيمثلونها يوء «تمهيس” القادم » . قال 
الطيب : « اننى اشفق على حارنا وهؤلاء الاولاد بملأون بيته » 
فقالت الزوحة : ١‏ لا تخف علكيانه عرف كيف تدير الامر 
فانه متزوج منذ عهد اطول من عهدنا » وعندما يمتلىء بيته 
بالنساء والاولاد بهرع الى ناديه ليقضي فيه السهرة » . فقال 
الطبيب تعبا : « لو كان طبيبا مثلى لما كان مرضاه بتركونه برتاح 
حتى فى النادي » والحق يقال ان بعض مر ضاي يعتقدون أن الطبيب 
بقدر ان يعيش دون توم او راحة فلا يتأخرون ان بدعوك الى 
اخر المدينة لاقل ألم فى اللعدة او نريف بسيط ف الانف او ما شاكل 
ذلك من الامور التافهة » . احابته زوحته بهدوء وحكمة : « أليس 
هذا ما بنتظره الطبيب عندما يختار لنفسه هذه المهنة ؟ والان 
تيا من مشاكل العيادة ولنتناول بعض الطعام الشهي الذي 
اعددته لك » 

اجابها : « الحقيقة انني لست بجائع الان ولكن اظن انه 
من الافضل ان أتناول بعض الطعام . لقد ضعفت شهوتي للطعام 
فى الآونة الاخيرة فضلا عن اثني اشعر بألم حاد مده ساعة بعد 
تناول الطعام » ويحسن بي ان استشير الطبيب بزمان بامر معدتي 
عندما اذهب الى ذلك المؤتمر الطبي فى الشهر القادم » فهو 


.6 انت وآ استعكاة 


اختصاصى بامراض المعدة ومن ماهير الاطاء فى الملاد ا( 

احابت الروحة : « كنت قد نسيت أمر المؤتمر فكم بستغرق 
من الوقت با ترى ؟ فان بالي لا برتاح من حهتك متى كنت خارج 
البيت لانني اعرف انك دون رقيب تفرط فى التدخين وتأدل من 
الاطعمة ما لا بوافق حالتك الصحيةوتسهر الى ساعات متأخرة 
من الليل » واعتقد ان من الافضل ان ارافقك مدة الؤتمر » 

فقال زوحها : «لا تكوني قفة هم »؛ با عزيزتي »© فالذي بسمعك 

تتكلمين هكذا بعتقد انني ولد قاصر ؛ أو فى العاشرة من عمري ) 
ومع انني اسر جدا أن تكوني معي ف المؤتمر فائنا حينئلدذ نقلق 
من حهة ابنتينا ©» واذا كان لا بد من القلق فالاحسسن أن تقاتمي 
على شخص واحد فقط لا اثنين » 

احابت الزوحة : « بالصواب نطقت » ولكن اعتن يفتك 
كز العنابة » 

فقال اما : « ثقي اننى سأفعل ذلك وسأخاطبك بالهاتف 
كل. مساء » وفوق ذلك سساتصل بالطبيب بزمان واطلب اليه أن 
بقوم بفحصي طبيا فحصا مدققا لنقف على حقيقة ما بي » فائني 
ثق بمقدرته الطصلية كل الثقة » 


وضع الطبيب بزمان الصورة التي اخذت بالاشعة لمعدة 
زميله الطبيب هوبكنز على الطاولة امامه » وبعد ان اشيعها تفرسا 
ودرسسيأ قال : « با صديقي الطبيب »© بظهر ان القرحة فى معدتك 
هي بحالة هيجان شديد فى الوقت الحاضر » فاول شيء اطلبه منك 
هو ان تنقطع عن التدخين حالا وتماما » كما تنقطع عن شرب 
القهوة والشاي وتناول الطعام المطيب بالبهارات ©» وكذلك عليك 
ان تتبع لائحة الطعام ألتي اعددتها لمرضاي المصابين بالقرحة © 
وذلك لمدة بضعة أسابيع . انني متيقن انه من الصعب حدا عليك 
ان تنقطع عن التدخين ولكن اختباري الطويل فى معالجة قرحة 
المعدة بدل دلالة لا أبهام فيهاان التبع هو عامل اساسي فى 
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احداث فرحة المعدة » كما انه اذا استمر عليه المدخن فانه بعوق 
كثيرا شفاءها . وفوق ذلك اذا انقطع المدخن عن التدخين ثم عاد 
اليه تعر د ا وي 
الكحولية حتى م منهينا: كالكولا مثلا ؛ وكذلك يك 
د القيانية وعقله لمدة قصيرة »© ولكنه ا من الإتجع عن 
عادات كشير 5 أقدر أن أدعوها باسماتها 4 وهذا الانزعاج 22 
الذى تعانيه عند الانقطاع له ما سرره فى النتائج #وصنة التى 

« وسترى أيضا انك بانقطاعك عن التدخين ستأكل. بقابلية 
أكوى وتنام نوما أعمق واهنا ونزرول عن أعضابك هذا التوتر 
الذى هى فيه »2 فما قولك نى هذ هالشروط ؟ هل تعد بانك تحافظ 
عليها وتحيا بموجبها ؟ انني اخبرك بحرية تامة انني اتردد 
فى معالجة مصاب بالقفرحة فى المعدة اذا كان هو بتردد فى القيام 
بهذه الشروط التى ذكريا اتن » 

وافق الطبيب هوبكنز على قول زميله الطبيب بزمان وان 
نكن سطء وقال : « أن اتباع نظام معين فى الاكل أمر نقر هد الذوق 
السليم والمنطق » وائني مستعد ان أقوم بكل شيء مقابل انقاذي 
مما أفاسيه من الالم بعد الاكئز فى هذد الاسابيع القليلة الاخيرة ) 
حتى انني أشعر بعض الاحان ك3 حو في يحترق مدة ساعة 
بعد الاكل » 

قال الطبيب بزمان : « وما رأيك فى التدخين . هذأ يحب 
ان تنقطع عنه أيضا » 

قال الطبيب هويكنرز : « هذا اصعب على من اتباع نظام 
معين فى الطعام . أقبل أن انقطع عن التدخين ولكن بعد ان اعود 
الى البيت فاعصابي متوترة ق هذا المؤتمر حتى انني أشعر بعضص 


السيكارة مدة هذا المؤتمر واما نغلام الطعام فساتيعه تى الحال » 

قال العلييسة نرعاق :انك تمي الآن عل الطريق السوىي 
ولكنين اريد ان اراك منقطعا عن الندخين ىق مدة أسبوع من هد 
التاريخ ؛ أفيمت ؟ ؛ قال هويكنز : « اعد » 

أضاف الطبيب بزمان قائلا : « اظن انني لست مخطنا أ 
التندخين هو الذي بولد لك ف المعدة حموضة فوق المستوى اللازم ؛ 
وذلك بان الغدد التي تفرز الحامض تتنبه أكثر هما بجر يبب 
الهم والقاق المتواصلين » وغير ذلك من توتر, الاعضاب الناتج عن 
الاجهاد نى العمل. والارهاق الذي تسسبه مفقتضباك العصر الحاضر )ا 
قاجاب اللبيب هويكنر بعد ان انهى بزمان كلامه : « تعلم با زميلي 
إثني متخمصص بأمراض الاذن والعين والائف والحلق ولهذا ليست 
معلوماتي وافية عن هرضن القرحة © ها هي رتبته من بأاقي 
الإأمراض من حيث خطورته ؟ » 

قال الطلبيب بزمان : « سمكتنا ان تقول أنه ليس فى مستوى 
سرطان الرئة والسد زان الناحى فى ااقلب من حيث الخطورة) 
ولكنه كثيرا ما يقتل صاحبه عن طريق الثزرف الداخلي الشديد 
أو سسب ثقب <دار المعدة الذي لنتج عنه التهياب البريتون © 
ار “مضت يداك مام الزافياى الفدة ثاالتجكة | اتحيمعة كان 
الترحةيمم واخر# قد تتحول القرحة الى سرطان . وقد تكون 
قرحة المعدة صعبة الشفاء الا اذا أطاع المصاب ارشادات الطبيب 
كل الطاعة من حيث اتباع نظام دقيق للطعام وتعود حياة 
حجديدة تعتضيها متطلبات الصحة سواء من الناحية الجحسدية 
ا و"العقلية . والان يجب علي ان افارقك لانه حان الموعد لان قوم 
عملية جرائية لسع الالنة يد طون لقو وفك انق ال 
المر يض مصاب بقرحة فى المعدة » علي أن ن أسرع . 0 
هذه الليلة وسأخبر زوجتي بان تحضر لك طعاما بناسبك ويكون 
فى الوقت نفسه شهيا لذيذ الطعم » 

أجاب الطبيب هوبكنز : « شكرا لك على هذه الدعوة » ولكن 
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لا أريد أن اتقز على زوحتك اذ قد بيترتب عليها ان تحضر طعاما 
خاصا بي » 

قال له الطبيب بزمان : « لا بهمك إزعاج زوجتي فهي ماهرة 
فى الطبح وقد تنعودت أن تعد طعاما لاصدقائي ناسب من منهم 
مصاب بالسكر أو العصبي أو المرارة أو القرحة . ننتظرك طههذا 
المساء الساعة السابعة » 

قال اليب هنا ونهضر ى من كرسسيه وامسك لين اأطبيب 
هوبكنز ومشى معهة الى الاب وزوده بالارشاد الاخير قائلا : « اباك 
والهم والقلق فان هذين بسببان ضررا اعظم مما تبه العوامل 
الإاخرى محتمعة معا » 


و «* ٠.‏ +« «* و« « +« 


انها الساعة السابعة والجميع حجلوس الى المائدة . قال 
الطبيب هوبكنز وهو يأكل برغية و قابلية : « ما أشهى هذا الحسساء 
المصنوع من البطاطا هل لك ان تصفي لي © كتابة » كيفية صنعه 
لإن أمرأتي ستعجب به دون ربب » 

فاحابت الكييدة ضاحبة اللبيت : « هذا الثناء على البحسساء 
لعلف وكرم اخلاق © وليس ادعى لسروري من أن اكتب للعزيزة 
بس تي تسر رن وري ال ا 

فى ذلك المساء تناول الطليب هويكنز المدماب بقرحة المعدة 
بيضا مكسورا ( مفةقوصا ) بالماء الغالي مع خضر - وذلك بعد 
حياء البطاطا واذ كان بهم بان يشكر صاحبة البيت على هذا 
الطعام الشهي وكفا نصقا وكقفة : وأمسك معدته بيدية وشحب 
لونه وسقط على وجهه الى الارض + وعند سقوطه انزلعت من 
حية ولاعة وعلبة من السيكارات مما يدل على انه كان لا بزال 
بكثر التدخين 

فوقف الطيب بزمان وامرانه دقيقة واحدة والذعر باد 
عليهما ثم رجع للطبيب بزمان روعهة وسيطر على الموققف 


قائلا لامرأته : 03 خابري المتديفةع هاتفيأ وأعلميه بان برسل 
سيارة الاسعاف حالا » ويجب ان ينقل هوبكنز الى غرفة العملية 
فورا دون ابطاء لقد ثقبت القرحة معدته ولا بكون اسمي بزمان 


اذا كنت مخطنًا » 
بعد ثلاث سنافات: مم الحادث كان الطسبيب 00 بوجهه 


ل م ا 0 
من حدوث أمر كهذا فالافضل ان يحدث فى بيت حرام »© أليس 
كذلك ؟ » 

فبدت على وجه هوبكنر ابتسامة يخالطها بعض الحزن ©) 
وقال : « يجب علي أن اطلب المعذرة متيكهومن :]إل جتك لانني كنت 
مسبب تعكير صفائكما وأني لمدين لكيه عتابري بزمان بصورة 
خاصة لانك انقذت حياتي » 

احاب الطبيب بزمان : « ##ونشكرنى أنا لاننى قبل. كل عملية 
اقوم بها اطلب معونة الطبيبٍ الاكبر وارشاده » فهو الوحيد الذي 
بنقذنا عندما تحيط بنا انواع المشاكل والصعوبات » والان لا تهتم 
ولا “تلق لخن > #قن. ارسلت كيرا ان زوحتاك انك سبيت فى 
خطر ما » وهي قادمة بالطائرة مع ابنتيك وسيصان غدا صباحا 
نخين كيل سباظة عل الشسناء. اكثو يمن لآئة وسئللة اقدي ان 
استخد مها الأان » 

فاذا كنا لنتعلمي درسا من قصة الطبيب هوكنز الحقيقية 
فان هذا الدرس همزدوج : أولا » أن تندخين اللسيكارة عادة تمد 
اظافرها خلسة الى فرسستها فتضيق عليها الخناق © وى الوقت 
نفسسره هد أركان صحتها فتهاجم حهازها العصبي »© وأوعيتها 
الدموبة واعضاء حجسدها الرئيسية الحيوية كالقلب والمعدة 
والرئتين . ثانيا ؛ تسلب فريستها نشاطها شيثًا فشيئًا بحيث 
لا تشعر © كما أنها تضعف بالطريقة نفسسها قواها العاقلة ويقظتها 
وقوتها على الاستحمام واستعادة صحتها ) وتوقعها فى حالة 


التدخين وامراض الحهاز الهضمى هه 


التسسمم من النيكوتين : وهذا معناه ىق بعض الاحيان انزال الدمار 
بالفريسة قبل ان تشعر هذه بالخطر النازل بها 

بقول جهابذة الاطباء ان عدد الاصابات بقرحة المعدة يرتفع 
ببقة :ميك ميلدة 6توافن ساء "فى .زشيالة عن كونحة المودة ان الدر اه 
لحل على أن قرحة المعدة تصيب من ٠ه‏ الى 1١٠‏ بالمنة من حميع 
السكان فى الولايات المتحدة فى حقبة ما من حقب اعمارهم » وان 
من ١‏ الى "© بالمئّة تصيب الافراد الذين هم فوق العشر بر( مي الاعمر 

ويستدل ظاهريا من هذه الارقام ان من الاسباب المهمة 
لارتفاع عدد الاصابات بقرحة المعدة فى البلاد الاميركية كثرة 
التوتر المصبى وضغط متطلبات الحياة و لازاحمة والفشل 
الذي قد يمنى به الافراد فى حياتهم التجارية والعائلية » والقلق 
المتواصل على حالتهم المالية والخوف من متطلبات العائلة متى 
تزايد عدد افرادها . هذه هي بعض الحالات التي نواجهها فاذا 
اضفنا الى هذه الصعوبات العقلية والعاطفية اسبابا اخرى تزيد 
فى فاعليتها كادمان تعاطي التبغ والمشروبات المنبهة كالكفايين 
والاطلنة الفتعق المدي كار ها "فالتا" زمة قوية خضعية :ولفين 
الطردق لظهور القرحة فى المعدة 

وقد درس الطلبيبان بترمان واهرنفلد تأثير التدخين فى 
معالحة المصابين بقرحة المعدة فاعتمدا تى درسيما هذا على حقائق 
حمعاها من م/.١‏ حوادث »© فوحدا ان المصابين الذين استمروا 
فى التدخين اثناء المعالجة لم تؤثر فيهم العلاجات المقاومة للحوامض 
#را ار ضيا ول بالمئة فقط منهم استفادوا من العلاج استفادة 
ملموسة . وما الثلاثة والخمسون الباقون منهم فمقد ازدادت 
اعراضهم شدة وخطورة ؛ والذين انقطعوا عن التدخين أو لم بكونوا 
فى لكين نقد أسعنادوا امكفادة“قمة من الفيبلا - 

وقد كتب الطبيبان اهرنفلد وسترتقان فى المجلة العملية 
الطبية الاميركية عن هذا الموضوع « تأثير التدخين فى الحوامض 
فى العدة » فاتئهما التدخين بانه السبب فى امتناع شفاء قرحة 


31 انت و السسيكارة 


المعدة » او السماعد الاكبر على ذلك الامتناع » والمصدر الاول 
لضعوبعه والعادن السؤول به 

وقد توافرت لديهما الادلة ان للتدخين تأثيرا فى افراز 
الحوائعن الى العدة شيو يلة © الأمن الذي يؤذئ ال تفات: أعراى 
القرحة . واعتعاذدهم أن النيكوتين الموحود فى التبع هو الذي 
دحلب هذه النتيجة بتأثيره فى الاعصاب التي تعمل من تلقاء نفسلها 

واما الطبيب اكسئر فانه نتخذ موقفا حازما 9 ككهذا 
الموضوع فيقول بصراحة : « ان التدخين ضار بالمصاب بقرحة 
اللعدة حتى أنه لا برحى له شفاء طالما هو بد كن » وانئنا لثرر فض 
ان تعالج مصابا ما لم ينقطع عن التدخين انقطاعا تاما » 

ومن الجهة الاخرى نرى الطبيبينيكر وسءان وبكراك يميلان 
الى الاعتقاد ان تأثير التدخين فى افر )مض الى المعدة ليس 
مهما بحد ذأته » ولهذا فهما بقككوان ان بتوسع البحث فى امكان 
تأثير التدخين على جربان الدم فى الاوتمية الدموية الدقيقة فى بطانة 
اللمعدة . على انهما يوافقان على الرأي القائل ان التدخين ضار 

ويعتقد مشاهير الأطباء ان خواص النيكوتين فى تقليص 
الاوعية الدموية فى الدماغ والاعصاب والمعدة عامل هام فى احداث 
قرحة المعدة » كما ان الطبيب برجر بعد بحث مستفيض فى هذا 
الموضوع بصرح بان هذه الخاصة فى التبغ هي دون ربب المسؤولة 
عن عدد كبير من الاصابات بقرحة المعدهة . وكذلك الطبيبان هرست 
وسيتورت بذكران فى كتابهما وعنوانه « قرحة اللمعدة والمعى 
الاتني. مشر :ان ناذا كبوا من المستابين» بقرحة القن الاننى 
بشرى كانوا بدكتبون لد سعين,خلت قبل ظهون اعرزامن القربعة 

وهف الدديق و غالة يا أمصيايه #اتوا سني الد حت .وندن 
الطبيب غراي 18١‏ منهم يشكون من حرقة فى المعدة ( لخة قلب ) 
فلما منعهم من التدخين تخلصوا من هذه الحرقة فى ظرف ©" 
أو م5 ساعة ولماعادوا الى التدخين عادت اليهم الحرقة 


فيظهر من هذا حليا ان الباحثين العلميين غير المتحزبين لجهة 
دون أخرى يجمعون على شجب التبغ وذمه . ففضلا عن تأثيره 
العان «الحيي. ادر .فك #6 العدن فب ليف ينا "أنه مقر 
يؤدى استعماله الى تكوين عادة تسيطر على مستعمليه حتى أن 
الارادة القوية وحدها/قلما تفلح فى التغلب عليها والتخلص منها 


الفعون اللساسين 


الضئ وطر ل الحماة و الهر ين 


كانت الساعة حوالى الثانية عشرة عندما رن حرس التلفون 
فر فعت السسماعة الى اذني واذا المتكلمة السيدة كار ميكل فقالت : 
« ارمد ان اخاطبك با دكتور هيوت فيما بتعلق بابي » فاحبتها : 
« وماذا حل بابيك ؟ » فتوقفت عن الكلام كانها تفتش عن الكلمات 
المناسية ثم قالت : « لا أعرف كيف اسرد لك القضية قد بلع 
ابي سن الملة والاثنتين وهو...» فقاطعتها « ماذا تقولين ١١.5‏ » 
اذ اثني لم اصدق اذني اولا فسمعت ضحكة من الطرف الاخر 
ثم قالت المتكلمة : « هكذا يقولون با حضرة الطبيب واذا قلت لك 
انه منذ خمس وعشرين سنة لم يفحصه طبيب ما فأه بصعب 
عليك التصديق أيضا » 

فاجبتها : « أطلب المعذرة اذ لم أصدق كلامك اولا » اذ من 
النادر النادر أن اتلقى طلبا لاعالج مريضا بلغ سن !|( ؟.! »؛ فمم” 
شكو الان ؟ » 

فعالت السسيدة : « أنه لا بحب ان يعترف بأنه شكو من 
شيء ولن بكون راضيا اذا عرف انني دعوتك لعابنته ©» لقد دخلت 
فى بده شظية » فلما قدمت لزبارته رآيتها معرضة للالتهاب اذا لم 
تعالج . أن موقفه العدائي من الاطباء ناشىء عن كونه لم بحتج الى 
طبيب كل حياته . فقد كان حسب ما أتذكر مهتما بصحته وعاشقا 
للهواء الطلق » 

فقلت مع رغبتي فى الذهاب اليه لمعالجته : « الا تظنين » على 
ضوء ما قلت الان » انه ربما بر فض مقابلتي أو قد لا بقبل. بالعلاج 
الذى أصفه له ؟ » 

فقالت : « ربما كان من الصعب فى اول الامر ان بخضع 
العلاح » ولكن قد ذكرت له اسمك مرارا » وكيف انك عالحت 


جارنا الذي كان يشكو من تأثير الخمر فيه ؛ وانني اثق بك كل 
التعة. فمعئ شمع نفك يدل 'راقا طبييا : اتد:ق اكتر الأو قبنات 
مواقي نيه اقلت 

الطبيب . « حسدنا سآتي والقي نظرة على موضع ألمه» 
وعلى كل حال اذا رفض خدماتي فانني لا أقدر أن افعل شيئًااء 
فان مقره الان ؟ » 

اجابت : « هو فى ابست هايقن هوم قرب شارع القرادو ء 
هل تعر ف المكان ؟ » 

الطبيب ‏ « اظن أننى اعرفه » 

السيدة ‏ « ارى ان تأتي بعد الظهر » 

وبعك شاعة راض «داكلا اا يوت الدقه ووكان كد 
ضخم البنيان تحيط به حديقة نظيفة واسعة . ولما وصلة 
الى مدخل البيت وجدت ثلاثة رتجال جالسين فى الرواق الخارمر 
على كراسي هزازة سستمتعون جر أ#ة الشمس »© فحملت الحقيب 
الطبية وسرت نحو لؤر يفقهوالى أنّ اصبحت على مسمع مثهم 
واستنتحب أن أثنين منهم تجادلان » وفهمت من أشاراتهما آر 
الجدال بينهما بشتد » فلم ارد أن اتسقط اخبارهما بالتنصت 
ولكن لم اتمالك ان سمغت بعض العبارات التي تبادلاها 

فقال احدهما ؛ وكان بظهر اصغر سينا من الاخر : « أرآابت 
با قشارألى مم حدث لك ؟ انك لا تزال صعلوكا حقيرا » ولكنك قد 
تيضئت: أثان: حياتك. تدخدك: هذه السكارات فلو كنت مثل 
كور . ا 

وتظهر ان هذه العبارة اثارت غضب الرحل الثاني وكان 
هرما منحني الظهر ذابل البشرة بضع على عينيه نظارات سوداء- 
وسماعة على اذنه فظئنت انه والد السسيدة التي دعتني 

فقاطعه الرجل الثاني قائلا : « من تدعوه صعلوكا حقيرا ؟ لقد 
ضاق صدري بالسماع الى حديثك » متباهيا مفاخرأ » عن الحياة 
النظيفة التى عشتها » ففي رأبي انت غر جاهل » 


+ انيت .و الستيكارة 


اعصابك كما اعتقد انها قد منعت نموك فاصبحت قزما » 

وبيئنما الرحل الثانى ستعد للجواب بغضب تقدمت وقلت : 
« أبن هو اليد روبرتسن ؟ » فسسكت الرجلان كأنهما يفكران 
جيدا فيما يقولان جوابا على هذا السؤّال . واخيرا حاوب 
احدهما وكان يظهر أصفر الاثنين : « أأنت عميل. احدى شركات 
ضمان الحياة ؟ » قال هذا وابتسم 

فقلت : « يا له من مكان ملاثم لبيع ضمان الحياة ! ليس 
من مكان على وجحه الارض أقل مناسبة لهذا العمل. من هذا المكان 
لي ل ال تم و لق 
قائلا : « أنا . 

فقاطمني 7 ا 
١‏ لظيس 1 جر نا يان املد ير للقت ١‏ و فك صلقي :ارد 
السيد روبرتسن لافحص اباها » . فاسرع الرجل الى الجواب 
وكان كأنه يتأهب للقتال : « هي اذآ دعتك ومن سمح لها ان 
تفعل ذلك ؟ » 

فوقفت واحما وقلت : « اذا انت هو السسيد روبرتسن » 
فقال بخفة : « وهب انني السيد روبرتسن فماذا تريد ؟ لن أكون 
متذمرا الان ولا فى أي وقت آاخر فاحفظ امتعتك فى حقيبتك 
#يا الشاب » 

فقلت محافظا على عزة تفسي بقدر ما اقدر : « حسينا أبها 
الشيخ ؛ ولكن اخبر أبنتك ان الدكتور هيوت قد حاء » لثلا نظن 
انني لم آاقم بوعدي وواحباتي » 

فاحاب بلطف : « اذا انت الدكتور هيوت ؟ لماذا لم تقل 
هذا أولا » تقدم واجلس واخبرني عن ادي موريس فان ابنتي 
لم تنبسى ببنت شفة عنه امامي » الا بزال مستغرقا فى الشراب 


العبخعة وطول الحياة و الوكين 1 


والبكر 05 

فاجبته : « لدي أقتراح الان . أافحص أصبعك اولا لاقف 
على سيب الالم ثم اخيرك مطولا عن ادي . اتقبل بهذا الشرط ؟ » 

ففكر هذا الشيخ الشاب فى اقتراحي يضع دقائق واخرًا 
يظهر ان شوقه وفضوله لاستطلاع اخبار جار ابنته غلب على 
نفوره من العلب والاطباء فقبل على مضض وقال : « حسنا تقدم 
وأفحص الاصيع ولكن اباك ان تبدأ بوضع العلاجات التي تسمونها 
حديثة علمية » 

فقلت : « لا سستغرق الفحص اكثر من دقيقة وأاحدة » فكل 
مانى الامر ان هناك شظية صغيرة فى اصبعك فاذا لم انتزعها منه 
قد تحدث التهابا فيه » ولنفرض أن دمك تسمم وادى ذلك الى 
وفاتك لا بمكئنا ان نقول ان حبل حياتك انقطع وانت فى عنفوان 
الشساب » 

فضحك ضصسحكة عالية تدل على رحابة صدر وطول أنثاة و قال : 
« كلا » بعد ؟.١‏ مرضي . اذا كان هذا كل ما تحتابم اليه 
اصبعي فعحجل بعلاجها ثم أخبرني عن صديقي أدي »© وبيئما انا 
افحص كف هلأ الشيح لم اتمالك عن اظهار اعجابي بالحالة 
التي حفظ فيها جسمه » ولا يظن الناظر اليه انه تجاوز الستين 
من العمر فقي عينيه نقاوة وفى يديه ثبات وصلابة » وعلى وجهه 
حمرة تدل على الصحة فكان أفضل مثال ليشري جاوز عمره 
لصي الكامل 

فسألته : « يقولون لي انك بلغت ؟.١‏ من السمنين فالام 
تعزو طول حياتك ؟ » فظهر فى عيئيه لممان كأن فى نفسه 
أمر وقال : ١‏ أن أهم الاسباب التي أعزو أليها طول حياتي هو ائني 
ولدت سنة .186 » قال هذا ولعطم بيده على فخذه وقهقه عاليا 
فشاركته فى ضحكه وارتحت لعودة روح الدعابة اليه ثم اأضاف 
قائلا : « عر فت انك ستطرح علي هذا السوّال لان كثيرين غيرك 
بفعلون ذلك فاعطيهم الجواب نفسه ( بقصد انه فى سنة 


لم يبكونوا بدخنون او يسكرون ) والحقيقة يا دكتور انني 
لو عشمت كما عاش رفيقي هذا ( مشيرأ اليه ومتكلما بصوت 
دقفن )نا كنت الآن حيا:. كان وفعي بحن وسكن وناك 
كل شيء فانظظر اليه الآن » كيف تحطم جسيمه وهو بعد فى الخامسية 
والسبعين من العمر وبكاد لا بقدر على الحركة » وكثيرا ما لا بعرف 
نفسه أحي هو أم ميت ©» فضغط دمه عال ,| وقليه ضعيف يخثى 
عليه ان يقفف بين ساعة واخرى ؛ مسكين رفيقي فالهةه بسير 
حثيثا نحو القبر » 

وبيلما كان الشيخ بتكلم كنت افكر بر فيقه واقول اجل انه 
محطم الحسسم ولكنه قد عاش أطول من زملاثه الاخرين المدخنين 
والسكيرين الذين هم الان يغذون الإزهار النابتة على قبورهم 

واستمر الشيخ فى حديثه « لم ادخن ولم اشرب مسكرا 
كل حياتي كنت حريصا فيما آكله وما لا آكله . لم آكز. لحما 
البتة ولا طغاما معطليبا بالبهارات والتوايل الحريفة الطعم 6 اتناول 
قليلا من المقليات وكثيرا من الخضر والاثمار الطازجة والهواء النقي 2 
00 عجرن "ريني بانتقم . هذه هي وصفتي الطبية 
( روشته ) للحياة الطويلة السعيدة » أكالت منذ سنة أو ألف 
سنة ٠.‏ تعلم با دكتور أن الله 0 هذه الاجحساد العجيبة كودائع 
بحب أن نعتني بها وهو ينتظر منا ان نحفظها فى حالة الصحة »© 
فكل من بدخن أو يشرب مسكرا أو بسيء استعمال جسده 
تغضب الله ورخطىء اليه » 

وبعد أن تحاذبنا اطراف الحديث مدة اخبرنئى فيها 

الشيخ تذكارات ممتعة من حياته الطويلة ودعته ولكن بعد ان اخذ 
مني وعدا ثابتا ان اعود فازوره فى القريب العاجل . لقد ربحت 
بزيارتي هذه صديقا لمهنة الطب » وربح كل منا صديقا جديدا 

من الاسثلة الكثيرة التي تمع على آذاننا دائما : « انظر الى 
فلان فانه بدخن ويشرب مسكرا وها هو قد يلغ التسعين او 
جاوزها + فلم” لم يمت اذا كان التدخين يضن بالقلب والرئتين 


وضغط الدم الخ ؟ » 

انه لسؤّال حري بان ينظر اليه بعين الاعتبار . والحواب 
الظاهر عليه هو ان هناك افرادا قلائل يقدرون حسب الظاهر 
ان يدخنوا كل حياتهم دون أن يزوروا القبر باكرا » ولكن كما 
يظهر من قصتنا هذه كيف هي حالتهم زمن الشيخوخة ؟ نظرهم ؟ 
ضغط دمهم ؟ قدرتهم على الحركة ؟ سمعهم ؟ وبعبارة اخرى هل 
كانوا حقيقة احياء أم موجودين فقط . هل كانوا يتمتعون فى 
شيخوختهم بكامل. قواهم وحواسهم ؛ هذه هي قيمة الحياة 
الطويلة » فقد تكون الحياة مزعجة ثقيلة افضل. منها الموت ؛ واذا 
تعادلت العوامل كلها فانه بمكننا ان نقول أن طول الحياة بدون 
تدخين هي أافضل وأسعد وانفع منها معه 

وقد قام الدكتور اكنث بساس ا يه لابحاث ليعرف مدى 
تأثير التدخين فى طول الحي اقهؤو جد أن من مئة رجل. جاوز 
عمرهم التبعين 8ه رجلا لم بدخئوا » ومن عشرة رجال جاوزوا 
المنة سنا ستة لم يدخنوا » ووحدد فوق ذلك ان الباقين من 
العشرة كانوا بدخئون ولكن لا ستنشقون الدخان » وقلما تجحد 
فى هذه الايام من يدخن ولا ستنشق الدخان 

وقد قدم الدكتوّر روط من عيادة مايو المشهورة الارقام 
الآتية : عندما بحبس الدخان ف الفم لمدة ثانيتين فان من ""” 
الى 7/7 بالمثة من النيكوتين بمتصه الفم واذا استنشق المدخن 
الدخان امتَص الجسم من النيكوتين من 88 - 148 بالئة. فيستنتج 
“أن نيك "ان كمسة البكوتين آلتن. نحضها الحسم انق البدكارة 
الواحدة تتوقف على المدة التي بحبس فيها الدخان فى الفم ؛ 
وعلى ما اذا كان المدخن سستنشدق الدخان أم لا » وعلى عدد مرات 
الاستنشاق وعمقه 

وقد وضع الدكتور ريمون برل من جامعة جان هوبكنس 
جدولا علميا بما يرجو الذين لا يدخئون والذين يدخئون باعتدال 
والذين يكثرون من التدخين البلوغ اليه من العمر بين الثلاثين 


1 انك والسيكارة 


أوالنكائيةة و التسييى ريسن المكتون وول كاوله هن الار قا 
الى نمكي ال#شاذة جامفة مركنين عن توار العائلاك المستحلة 
اذريينا .: وتنضهن: الذككون الد تون فحة أر ذاه ور نا من 
ان بتهم احد القراء الدكتور يرل بالتحيز نذكر هنا أنه كان هو 
نفسه من مدمني التبع . وقد تناول بحثه تاريخ 181١١5‏ رحجلا 
مستخدما وقد اتخذ ١١..,...‏ شخص كأساس لبحثه 


السن لا يدخئون يدخئون باعتدال يكثرون التدخين 
فى البدابة ولا و و عمسا وس كنا 
بعوا احياء ‏ ه"”# "الكماره5؟ 5.١.٠8ره 3‏ 5155,.؟ 
بقوا احياء ‏ .؟ 665ه,ا؟ “ثم ارءؤ 2 أكأرالم 
بقوا احياء هم .الاركم 15 رمم ,رالا 
نقوا احياء م6 اء.كأ ارام 1١451؟,م‏ ما ا 
فاذا دققنا النظر فى الارقام اعلاه نجد ان من ١٠..,...‏ 
رجل لا بدخئون ومن ...ر ١١.‏ رجل بدخئون كثيرأ فى مسن 
الثلاثين ١18,81.‏ من الذن لا بدخنون و 1١.5,ل/ا”؟‏ من الذيسن 
كتوون التدحين هين نون يل ان تصزوا الن :نين الفمسين د قاذا 
طرحنا .18,85 من ١5.1,ا؟‏ تحصل على ١8,51١‏ وهو عدد 
ألذين كثرون التدخين من 23[ هن السكان ويموتون قبل 
اوانهم ؛ قبل ان يصلوا الى سن الخمسين . وتدل الارقام ايضا 
ان نسبة ألوفيات هي أعلى بين الثلاثين والاربعين » وبعبارة أخرى 
عنلاهنا يكون الرجل فى السن التي يبلغ انتاجه المستوى الاعلى 
ويجب الا بغرب عن البال ان هذا العدد ١8,51١‏ من كل 
٠..,رء٠‏ هن السكان الذين بيدمئون التدخين :والذين بموتون 
بين سن الثلائين والخمسين لا نحصر فى فثة واحدة بل شمل 
كل مدمني التبغ الذين يبلغون سن الثلاثين فى السنين التالية 
المعبلة 
وأذا القيتا نظرة على عمود المعتدلين فى التدخين فى الجدول 
السابق نجد انه يموت منهم 1 شخصا اكثر مما بموت من 


| وكين دي 


٠‏ كما 
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رمح المطرات السدرعت الطونزرت متوى م رلدرث فلات 
من الرعاال بررسسين الدب تفن + - لير عتو ين . بعتراوت . شور 


8 أت والسييكان د 


الذين 9 بلخدون ين سين الثلادين. و الحوسين 

وقد بقول بعض المدخنين عند اطلاعهم على هذه الارقام : 
2 سنا سأختار أن أكون من فثة المعتدلين فيتسنى لي ان اعب:# 
اطول من المدمنين » لا غبار على الفكرة من الوجهة النظرية ) 
واكن الصعوبة فى تطبيقها » فقد اعترف كشير ون 
المدذنين انهم حينما دتعودون التدخين بحدون العسهم عاجزين 
عن السيطرة على العادة فينزلعون رغما منهم الى فئّة المدمئين 

ترى فى الشكل المرافق صورة خطية للارقام التي حمعها 
الدككوي: زرك فى الف وفهها لتمتاول عن الالكاسيية و اليفك 
ايضا فاذا دققت النظر فى الشكل ايها القارىء الكرم تجد انه 
فى السنين التي يكون المرء فبئامؤكثر #نناجا من غيرها يعيش 
من لا يدخن معدل عشر سنين. اكثر من المدخن المدمن ومعدل 
سنتين اكثر من اد خن دالعول 

وكلما اقتر بتخر فى كنا الشكل. الى الخطوط القرسة من 
مين السشيق نخد نان وديم الذررن ناثر. قبف "التسكين: كد ناتن ا 
ولهذا بنقص التفاوت فى الوفيات بين مدمني التدخين وغير 
المد خنسن 

9ض المحنا فى الصفحات السابقة الى بعض الطرق الوّلة 
الطو بلطا عجة التي يموت بها مدمئو التبغ قبل اوانهم 
فبالاضافة الى خسارة حياتهم هنالك خسارة اقتصادية 4 اذ 
فكدت الهيئة الاجتماعية وامتهم انتاجهم كما انه لم يستفد 
اهلهم وأمتهم مما أنفقوه عليهم من ألمال فى تعليمهم وتدريهم . 

فبموتهم تفقد امتهم كل ربح وخير ينتحان عن صفات المواطن 
اناك 


الفصل السايع 


اللمر عيو ن ار ياضيو ناراكو نو السطارة 


وكقف المدرب الرياضي درسكولي وكان مديد القامة مفتول 
العضل لوحت الشمسن بشرته بنظر الى جماعة من الشبان يترواح 
عددهم بين دين الستين والسيعين »© وبريق الادل بشع ق عيونهم 5 
وبعد أن اجال نظره فيهم قال : « يا شبان نحزوعلى 2#)لصل 
العاب الركض . ولا اقصد اتنا ستبدا الاي فهد#ا اعصابكم 
وخففوا توترها » . ثم اكمل حدبيثه قائلا : « لقد تعودت ىق 
السنوات العشر الاخيرة ان القى هذا الحديث أإِذى سألقيه عليكم 
الا لكي تعر فوا للاذا اجتمعنا هنا . نلخن>هنا لنفوز » فاذا كنتم 
لا تشعرون بالرغبة والشوق والحماسة للنصر فلنحسب ان 
اجتماعنا قد انتهى ولينصر ف إل ل الى لعبة اخرى غير الركض 

« هنالك امر أعلق عليه اهمية عظمى وهو الحالة التي يكون 
فيها اللاعب . لبسس م##يراكس او لاعب آخر بلغ درحة ما دون 
ان بكون هناك انتظام وتعاون بين دمافه وعضلاته »© ولا يتم 
هذا الانتظام والتعاون من بحتسي كؤّوس البيرة مترعة ويطيل 
السهر وبدخن 

« انني متيقن أن أكثركم يوافقني أن شرب المسكر لا يفيد 
اللاعت ؛ على انه كأن بين اللاعبين الذين تحت عنابتي لاعن اه 
لاعنان يدخنان خاسة مرة أو مرتين »© اعتقادأ منهما ان ذمبت 
القليل من التدخين لا يوقع بهما ضررا بالغا » وبينما هو مستمر 
فى حددثه لاحظ احد الشبان بضحك فقال له : « هل. ترى فى 
كلامي ما بدعو الى الضحك ؟ » فاختفت الايتسامة عن ثغر الشاب 
وقال : « لم اكن اضحك منك با سيدي بل اضحك من فكرة 
غرضت إلى ) فقال المدرب : « حسنا افتكر فيما أقوله الان 
ولا اعتقد انك تجد فيه مدعاة للضحك » . ثم تابع حديثه قائلا : 


« انا لست يطبيب ولكن بامكاني ان اخبركم عن بعض الامور التي 
تتعلق بالتدخين والتي لا تعرفونها » فدخان التبغ مثلا » يحتوى 
على نحو تسعة عشر نوعا من السموم » لا اقصد ان اعددها لكم 
الاآن كلها ؛ ولكن تذكروا ان كل نوع من هذه السموم نكفي وحده 
اذا تجرع منه المرء كميات وافية أن برساه الى القبر » واهم هذه 
السمعوم اول اكسميد الكربون ( كاربون موتوكسيد ) والليكوتين 

1 أول اكسسيد الكربون كمأ تعلمون هو ذلك الغاز الذى 
لا لون ولا رائحة له » وهو بخرج من محرك السيارة بعد احتراق 
البنزين فيه ؛ او اشتعال الفحم فى جو ليس.”فيه الكميية الكافية 
من الاكسجين » وبعبارة اخرى كل احتراق غير تام بما فيه 
دخان السيكارة يولد هذا الغاز الميتي. فاذا) تنشقه المرء كان 
كأنه بستخدم الطريقة الشائعة فى الاتتحار » 

وعندما وصل المدرب قى حديثه الى هذه النقطة سأله احد 
الشبان وكان ممتلىء الوجه كي اثرة : « وكيف بقتل هذا 
الغاز المرء ؟ » 

اجاب المدرب : « هذه نقطة كنت سابحثها الان . تخيرنا 
الاطياء ان هذا الغاز مميت لانه بمتزيج مع هموغاوبين الدم ( المادة 
الحمراء فيه ) ويولد مادة لا تنحل . وعمل. الهموغاوبين فى الدم » 
كما بعلم الذين منكم يدرسون الكيمياء »؛ هو حمل الاوكسجين من 
الرئتين لألى #إسجة الجسم فاذا امتزج به الغاز المشار اليه عجز 
عيطلقيام تعمله 

« تظهر اعراض هذا الغاز فى دم الماخنين بكميات كافية 
للتسميم . على أن للتدخين » حتى فى اقله » اثرا ضارا بمنسع 
اللاعب من الباوغ الى الدرجة التي يمكنه البلوغ اليها بدونه 

والان لنحول بحثنا الى النيكوتين فان الكمية مته الموجودة 
فى ست سسيكارات كافية لان تقتل الانسان فيما لو حقنت مماشرة 
ألدم . » فسأله أاحد الشبان وكان قفوي البنية ومن رافعي 
الاثقال أو رأمي الفعرص الحديدي : « ألا يزيل الاحتراق النيكوتين 


من التبغ ؟ » احابه المدرب : « أن سؤالك هذا فى محله لان الكثيرين 
بعتقدون كما تعتقد . لدي كتاب وضعته طبيبة من عيادة مابو 
وفيه شرح واف "ا اقدر ان آتي بمثله عن هذا الموضوع . اليك 
بعض ما حاء فى هذا الكتاب : 

« (آن السميكارة التي من حجم اعتيادى تزن غراما واحدا 
وتحتوىي على ١.‏ ماليغرامات من النيكوتين فعند التدخين تفقد 
السيكارة ه٠”‏ بالمئة من هذه الكمية باحتراق رأسها و ه8 دلمئة 
برافق الدخان الصاعد من السيكارة » والقسم الاكبر من هذه 
بنبث فى الجو الذي يجري فيه التدخين ؛ 265 بالة يدخل 
فم المدخن مع الدخان الداخل الى الف وكين النيكوتين 
ينعن 3 العبت الدع ل تلعقة لقان متي السسفاهة © علن ان لسن 
كل الكمية التي تدخل. الفم تصل الى االحقان التنفسي »© فيقدرون 
ان من ؟ الى ؟ ملليفرامات من الهيكوتين”تصل اليه بينما من ه,؟ 
الى ” ملليغرامات تمتصها الرئتان . واذا حسن الدخان مدة 
ثانيتين بمتص الجسم من 516 الى /ال/ بالمثة من النيكوتين واذا 
استنششق المدخن الدخان امتص الجسم من 88 الى 18 بالثة من 
النيكوتين ) ») 

ثم سأل المدرب وقد سر باطنا بالرغبة التي ابداها الشاب 
فى حديثه : « هل من سؤال آخر حول هذا الموضوع ؟ » 

رفع احدهم بده وقال :« زعمت من وقت قصير أن تدخين 
حتى سيكارة واحدة بمنع اللاعب من البلوغ الى أعلى مأ يمكن 
الباوغ اليه . هل هذا صحيح 5 » 

اجاب المدرب : « نعم » هذا صحيم أتعر فون الراكض بامر؟ ) 
فعلت الاصوات من كل حانب ١‏ نعم تعرفه » وعلاً صوت واحد 
فوق كل الاصوات قائلا : « اتقصد ذلك الفتى الذي كان بعد 
اسرع طالب فى العالم ؟ » 

رفع المدرب بده طالبا السكوت فلما هدأت الاصوات قال : 
0 ارى أن معظمكم يعرف الراكض. يلمر ولكن اليكم ما لستم 


3 أنت والسيكارد 


تعر فونه : أقد كنت مدرب الراكضين فى المدرسة التي كان فيها 
يلمر حينما قطع مساقة مئّة برد بمده ١‏ ثوان واربعة اعشار 
الثانية » وهذه هي المدة التي فيها قطع اسرع راكض فى العالم 
المسافة نفسها ؛ وكان يبدو فى ذلك الوقت انه سيكون النجم 
اللامع فى القر قَه الاولمبية ولكن عندما <رت السباقات التمهيدية 
حاء فى الرتبة السادسة ؛ فعرفت ان لذلك سبما من احله فقد تلك 
الميزة التي تفرف بين الراكض اللامع والراكض الاعتيادي » واقصد 
الوئبة الاخيرة قبل الوصول الى قصب السيق » فايختليت“بالزاكض 
بلمر وسألته عن السبب فانكر وجود اقل شيء ولكن بعد الالحاف 
السيؤال اعترف انه كان من مدة الى اخرى بدخن سيكارة 
واحدة » وكما تعلمون سر يلمر الفرصة الذهبية التي سنحت 
له وبغي فى فرقة ااركض عدة سنوات ولكنه لم يتمكن من البلوغ 
الى اأقياس العالمى فى سباقه الخاصن به وهو سياق المئة 
نود » ْ 

نهض شاب آخر و قال : ١‏ لدي سؤال يا سيدي المدرب » 

اجاب المدرب : « وما هو ؟ » 

قال السائل : « لاحفلت أن صور بعض اللاعبين الماهرين 
اللاممين تعلق على شكل اعلانات تشهد لاصناف معينة من 
اصناف السيكارات » فهل معنى هذا ان التدخين لا يضرهم كما 
بضرنائحن الراكضين ؟» 

اجاب المدرب : « بل » بضرهم كما بضركم »؛ وانااوؤْكد 
اكلم أن اكثير بن من اللاعنين الذين ترون صورهم على اعلانات كهذه 
لا يدخنون مطلقا ؛ والذين يدخنون منهم لا يبلغون فى لعبهم الدرجة 
التي كالوا دبلغونها بدون التدخين ٠‏ وهذا الخداع فى الاعلان 
موضوع واسع اقدر ان اقضي المدة اللاقية من هذا النهار فى 
الكلام عذه » ولكن لنعد الى موضوعنا الخاص وهو « مضار التدخين 
على اللاعبين الرياضيين » وبوصفي مدربا رياضيا قد اطلعت 
على كثير من هذه الحقائق » واتذكر التجارب التي قام بها الدكتور 


اللاعبون الرياضيون الرابحون والسيكارة “١‏ 


فعم الل نين سطررقة خلية شائلة أن التدحين ”ققد اتسين 
كت انمو الددقة سيت كدق الحاحة النيا كبااق اعية الامصيول:. 
9 اسعكدم اللكنون 'نى فى تجاربه الزمابة والاسسول. فسين 
م لمعتس فظن لخظطدويق :1111 جالماة مق امنا باتية, انعد 
تدخين سيحجار واحد » بينما غير المدخنين 000 ٠‏ بالمنة 
06 بعد تدخين سيجار واحد . وبعد تدخين سيحارين 
تحطىغ غير المدخنين فى ١8‏ بلمثة من الاصابات . وقد كرر الدكتور 
ذنشر تجاربه مدة <خمسسة ايام وطبقها على ١١‏ شخصا »2 فظهر 
بوضوح فى اربعة تجارب من خمسة ضرر التبغ فى الالعاب التي 
تتطلب حدة النظر وتعاون المضلات . احجل #ض الدفة فى اصابة 
الهدف ليست ضرورية للراكض الناجح واكراً) ت#اون العضلات 
ضرورى جدا فعدم الوثب فى اول اللالشيم مع أعطاء الاشارة قد 
كون السسبب للهبوط بالراكض من #تدة الاولى الى المرقبة 
الثانية او الثالثة . فترى اذآ ان اللاعب الذي بدخن يفقد بعض 
الدقة المطاوبة فى االعبة التي بتعاطاها حتى انه قد بخسر اللعبة 
بفقده هذه الدقة 
قال احد الششسان : « أنأ أعلم يا سيدىي المدرب أنك لست 
بطبيب ولكنهل لك ان تشرح لي كيف بؤثر التدخين فى النظر ؟ » 
حاف :إدويوه اد كهاعرل انا انيت رطمت و لكن نا خاول 
ان اشرح لك ماتطلب بقدر استطاعتي . لدى الاطباء آلة يقدرون 
بها ان بروا ويصوروا الاوعية الدموية فى شبكية العين » وقد 
(لركهذلك قبل التدخين وبعده » فوجدوا أن الاوعية الدموية 
الدقيقة فى شبكية العين تتقلص من 18 الى 585 بالمثة من حجمها 
الطبيعي بسبب التدخين » وندرك اهمية هذا متى عرفنا ان كل 
تقلص دماغ ه دالمثة من 5 قطر أي انبوب معناه نقص ببلع . ؟ بالمنة 
م. ما ل 0 الذى بحري فيه» 
وكل قفن فى حرياق اليم ف التسكة يشمفت النظار . ولاوضح ما 
اعنيه ساعر ضى امامكم جدولا على اللوح الاسود يبين ضرر التدخين 
الذي يصيب النظر . وهذا الجدول هو نتائج ابحاث قام بها 


7 انت والسسيكارة 


الدكتوران هرل وكوسك من عيادة مابو المشهوره » 
تآثر التدخين فى حجم الاوعية الدهوبة فى شبكية العين 


دموية فى شلكية العن النقص فى قطر هذه 
رقم الشخص السن قل التدخين بعد التدكين الاوعية بالملة 


١‏ » لاه لللمء,. الا.ر. كركلا 
1 فى ا مكحره ا 
0 11 ٠أأارء‏ مقلنب 5 
ا 5 ا 4ع ٠‏ ه؟ 
9 لاون م 00 


وبعد أن انهى المدرب عرض الجدول على اللوح الاسود قال 
للثان حوله : « بحب أن تفهموا ايضا أن هتالك عوامل اخرى 
سببها التدخين وتؤثر فى اللون" بين الاعصاب والمضلات 
كالتوتر وسوء الهضم وغير ذلك . والان مع رغبتي فى الاستمرار 
فى هذ! الحديث وجب أريقالك عند هذا الحد اذ قد مضى وقتث 
طويل واطلب الى #واحد منكم ان ندور حول الملعب راكضا 
مرتين ثم بغتسل . وكونوا مستعدين للتدرب غدا الساعة الثالثة 
تماما . تذكروا أن التدخين مملوع » 

ان الاعراض الخاصة بضعف النظر يسيب التسمم ولا سيما 
التسمم بالنيكوتين هي تمدد بوٌّبوٌ العين أو انسسانها والتهاب 
العصب البصري » وأذا لم كن ار ض قد تفاقم امره فأنه بالامكان 
تخفيف وطأته أو وقفه تماما » وذلك بازالة السسب © وى هذه 
الحالة التدخين . على انه اذا مضى عليه زمن طويل دون علاج 
احدث فى العين ضررا مقيما . ومما يدل على ضرر التبغ بالحوادث 
التي تقتضي تعاونا وثيقا بين اليد والعين انك لا تحد بين المتفو قين 
بالرمابة با مسدسات فى الولايات المتحدة » وعددهم 0؟ رجلا ) 
واحدا بكثر التدخين . أن ثمانية منهم فقط يد خئون قليلا أي نحو 
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ه سيكارات فى اليوم 

ربما سمعتم بان صنفا معينا من السيكارات قد أعلن عنه 
انه نشط المدخن ونعشه »2 وهذا بقودنا الى اللسحث فى تأثير 
التدخين » اذا كان هنالك تأثير ما » على القوة وشات العضلافق 
ف الغمل :وطن 'الانقفاش زازالة المت اللدس معنا التدخين 
لحسن الحظ لدنيا معلومات يوثق بها عن هذا الموضوع قام بجمعها 
اطباء مشهورون 

اختار الدكتور ولكوز أحد اطباء حامعة سي ركيوز » خمسسة 
عشر طالبا من طلاب الجامعة تتراوح اعمارهم بين العشرين 
والخامسة والعشرين © وقام بعدة تجارح كي نة هل كان 
للتدخين تأثير ما فى قوة المدخن وثبات عضلاته على العمل © 
وكان هؤّلاء الطلاب الخمسة عشر من المدخنين »© منهم المدخنون 
المعتدلون والمدخنون المفرطون 

واستخدم الدكتور ولكوز فى تجاربه هذه آل4 لفياس قوهة 
القبضة أي القوة التي دين والاصابع . ففي اليوم الاول 
طلب الدكتور من كل. من الطلاب ان يضغط بقبضته على الآلة مرة 
كل عشر ثوانر لمدة ست دقائق © وكان سحل معدل القبضات 
التي قام بها كل طالب فى اثناء دقيقة واحدة دون أن بخبر الطالب 
بما بلغ اليه فى هذا المعدل . وبعد استراحة ثلاث دقائق كان 
"سمح لكل ظالب ان بدخن الصئف الذي يفضله من السيكارات 
ثم نضغط على الآلة مرة كل عشر ثوان لمدة اربع دقائق »© ثم 
يدل معدل القبضات التي قام بها كل طالب فى كل دقيقة . 
وبعد استراحة خمس دقائق كان يسمم للطالب ان يضغط لاخر 
مرة على الآلة لمعر فة مقدار استرجاعه لقوته بعد الاستراحة 

ثم اعيدت العملية مرة اخرى فى اليوم الثاني على الطريقة 
نفسنها » ماعدا انه لم يسمح للطلاب ان يدخنوا فى فترة الاستراحة 
وطولها ثلاث دقائق ©» وهي الفترة الواقعة بين الدورة الاولى 
والدورة الثانية . ففي كل الحالات وفى كلا اليومين كانت حرارة 


/ انت والسيكارةد 


الغرفة والعوامل الاخرى هي نفسها تماما » ما عدا انه سمح 
بالتدخين فى اليوم الاول ولم بسمح به فى اليوم الثاني . ولهنا 
كان بالامكان فى أليوم الإول قياس درحة استر جاع ألقوة المسبب 
عن الراحة مع التدخين » واما فى اليوم الثاني فقياس درجعة 
استر جاع القوة المسبب عن الراحة فقط »© أي دون ادخال عامل 
التدخين . وقد وجد الدكتور المشار اليه فى كل. حالة ان النسبة 
المثوية لاسترجاع القوة كانت أعلى بدون التدخين منها معه ©» 
فاستنتج ان تأثير التدخين فى الجسم فسيولوجيا مما بضره © 
وانه فى الالعاب والتمارين الرياضية التي تقتوي نبألهواحتمالا 
لا بد من الآأمتناع عن النيكوتين 

وقد قام الطبيبان كاي وكايروفتش من كلية سبرنفيلد 
سلسلة من التجارب المماثئلة فوصلا الك«التكائس نفسها 

وهنالك ملاحظات اخرئع#قام بها الطبيبان ستانيهوس 
وغرندرمان القت نورا على هذا:الموضوع من الوجهة الطبية ؛ 
فبعد ان وضما خلاصة معلوماتهما عن ١157‏ راكضا اشتركوا فى 
ساق ثلاثة اميال فى انكلتنا كان عدد الذين جاؤوا فى المرتبات 
نين الول .والعاتر ووه «اللكتن. وغير- المدكنين ‏ آنها “كان هناد 
غير المدخنين ضعفي عدد المدخنين 

بذكر القراء فرقة اللسسباحة اليابانية الاولمبية التى قامت 
بالعاب لأدمية سنة 1535 . فمما بسترعي الانتباه انه لم بكن 
بين اعضاء هذه الفرقة واحد من المدخنين . ولعل. ما قامت به 
جامعة الينوز من الابحاث حول هذا الموضوع تفسر لنا اوضح 
تفسير ما اظهرته الفرقة اليابانية من قوة الاحتمال والممارة » 
فمن ١/٠ا؟‏ سابحا شملتهم الابحاث ظهر أن غير المدخنين فاقوا 
المدخنين + 18 بالمثة بالسرعة ود 5١‏ بلمثة بالمقدرة على حبس 
نفسهم تحت الماء 

فالحقائق والاحصاءات التي اوردناها فى هذا الفصل بعترف 
بها ويقبلها المدربون الرياضيون المشهورون ؛ وهي جزء لا ينفصل 
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عما يعترف به ويقبله معظم الرياضيين فى العالم 

وقد روي عن المدرب المشهور نوت روكنه ©» وهو اعظم 
مدرب عر فه العالم الرياضي أنه تقدمت منه احدى شركات التبغ 
وعرضت عليه ٠...‏ دولار مقابل تصريح بذكر فيهان صنف 
السيكارات التي تصنع فى تلك الشركة لا يؤئر فى نفّس اللاعث 
الرياضي. . وقد-كتت اليه اخد الطلاب يستطاعه رأبه فيما هل 

عزيزي دائيال : 

لفل دلني اختبارى على أن التبع ضعف تحاوب الاأعصاب 

والعضلات” للمهيحات ( الفعل المنعكسس ) كما اله بخفض حالة 
« المخلصس 
نوت روكنه 
مدير الالعاب الرياضية 

اجاب جين توني اللملاكم العظيم الذي لم 'يقهر وقد تغلب 
فى التدخين قال : « لقد تقاعدت عن اللملاكمة الثقيلة منذ ؟١‏ سنك ) 
وانا ارأهن_الان أنه اذا كان جان لويس ( ملاكم مشهور ) ببدأ 
بالتدخين ويعد انه بدخن .2 سيكارة فى اليوم وستنشق دخانها 
لدة ستة اشهر » فائنى اذا نازلته اتغلب عليه فى ١6‏ دورة . لريب 
ان جان لوسس لا يقبل بشروطي هذه لانه ليس من ملاكم أو لاعب 
رياضي يدخن وهو بتدرب » لانه يعرف أنه فى المواقف التي 
محهود اعظم فان المدخن هو أول من بتراجع مكسورا » 

ويمكننا أن لعندد اشبهتاء مدر دين ورياضيين مشهورن لا 
بمتنعون عن التدخين فحسب بل بلحون على رفاقهم الاخرين 


7 الكوو ا لقان 


بان بمتنعوا أيضا اذا كانوا برحون ان سلغوا درجة مرموقة فى 
عالم الرياضة . على انه يجب ان نعترف ان بعض الرياضيين 
المشهورين قد باعوأ « باكوريتهم » هقابل « أكلة عدس » ( اشارة 
الى ما فعل عيسو اذ باع باكوريته ليعقوب ب تكوين 58: .2-17 ؟) 
بان اعلنوا تأبيدهم لبعض اصناف السيكارات والمسكرات »© ولو 
انهم بقوا مخلصين لما بعتقدونه فى قلوبهم لما كانوا باموا 
ضعابرهم اباي نين 


الفصل الثامن 


اسباب تقود الى الر غين و الدك_ اف 


كان روجر ولدا وحيدا لابويه فى الثامنة من عمره؛و كان تجلسن 
لين المأندة عند الصباح متراخيا بنظر الى طعامه بعدم مبالاة . 
قالت له امه بلطف : « با روجر اسرع وكل طعامك لان والدك 
سيذهب الى العمل. بعد بضع دقائق فاذا اردت أن تركب السيارة 
معه فى طريقك الى المدرسة عليك أن تعجحل » 

فاجاب بفضب وشراسة : « انا لا احب هذا الطعام ولماذا 
بيجب أن آكله ؟ » ثم دفع الصحن جانبا 

كان الوالد يطالع صحيفة الصباح فلما سمع كلمات روجر 
تظاهر بالعبوسة وقال لولده المتمرد المشاكسس : « ما لك ولهذا الكلام 
با ولد ؟ افعل كما قالت لك امك وتناول طعامك وابتعد عن هذه 
أالسخافات » 

غير ان روجر كان بعرف باختباره الماضي ما ينطوي عليه 
والده » فلم يعبأ بتهديده بل كان بعرف كيف يحصل منه على 
ما يريد » حتى انه اصبح بارعا بى الطلب والمساومة الى حد بعيد . 
فقال لوالده : « اذا أكلت طعامي با بابا فهل تعطيني فنجان قهوة ؟ » 
فاسرعت أمه الى الحواب قائلة : « كلا » لن تحصل على فنحان 
فقهود لان ألقهوة للكبار وليست للصغار » 

فقال الوألد : « لا بأس با عزيزتي غراسى » ان قليلا من 
القهوة لا دضر واذا كان ذلك بقنعه بتناول طعامه ليشرب فنجانا 
صغريرا . لا اقدر ان انتظر اكثر علي ان اذهب الى المكتب » 

فقالت الروحجة مستسسلمة : « أنه من الخطأ يا هنري ان 
نذعن لارادته ومطاليبه كل مرة » ولكن لا بأس هذه المرة الما 
نضع كثيرا من الحليب مع القهوة » 

فلما سمع روجر هذا الحديث وعرف أنه ربح فى مساومته 


قام الى طعامه والتهمه بد قيقة واحدة ؛ ثم صام منتصرا : « انظر 
دا بابا قد اكملت طعامي كله فاين فتجان القهوة ؟ » 
قال الوالد : « عافاك الله با بني ستفعل هكذا كل صباح 
ل فصاعدا أليس كذلك ؟ انما نعطيك بعض القهوة هذه المرة 
اذ لييتك القئوة ناففة الأولاه الذن: نر دون أن: نيه 
0 وتحصيحوا اقوباء » 
لم قالت الام لولدها : « اذهب الان الى غرفتك واغسل 
وحهك والسس رداءك لان وألدك سيذهب الان » . .وما كاذاروحجر 
بغاق الباب وراءه حتى التفتت الى زوحها والقاق والانوعاج باديان 
على وجهها وقالت : « لا اعلم يا هنري كييف#ادير هذا الولد 
فلا اطلب منه شيمًا الا ويعترض أو برفض أو يطلب شسيئثًا 
اخر مقابله » ومن الخطأ كما اعتقد ان نستستلم له كل. مرة فنجيبه 
الى طلبه كما فعلنا هذا الصباح » . فقهمقه زوجها وقال : « ليس 
الامر مهمآ كما تظنين » فروجر ولد صغير ومتى كبر سينسى 
كل هذه السخافات فى هلية ست او سنتين »© فعلينا أن نصبر 
علية وهو فى هله اللسسن »© فلا تقلقي ولا تنزعجي » وكان روجر 
قد حضر فذهب أ#وزاد و ااولد معا فى السيارة 
وبينما كانت الروحة تراقمهما قالت لنفسسمها : « اتمنى لو 
كان زوجي مصيبا ولكن لا يزال بالي قلقا » 
وبعد أن مضى على الحادث بضعة ايام حاولت الام ان تقنع 
ولدها المشاكسس بان بأكل قائلة : « اشرب الحليب الان با روجر 
نم كل مانى الصحن من خضرة فانك الى الان لم تأكل شيئًا » 
فاجاب الولد باشمتزاز : « خضرة خضرة خضرة كل بوم 
لماذا لا تحضرين طعاما آخر لذيذا كما تفعل حارتنا ؟ » 
اجابت الام بهدوء وقساوة : « وهل ذهبت الى بيت جيراننا 
هذا الصباح با روحر ؟ اظن اثني قلت لك سابقا بألا تذهب هناك 
اذ كلما ذهبت تمتنع عن أكل طمامك فماذا أكلت هتاك اليوم ؟ » 


احجاب الولد : « أكلت بعض الفلافل وهل من ضرر فى هذا ؟ » 
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فقالت الام بشدة : « لا اريد أن تأكل شيئًا بين وحبة ووحبة » 
أفهمت ؟ هذه اخر مرة انذرك . اذا سمعت انك ذهبت الى بيت 
جيراننا واكلت هناك شيثًا فائني اعاقبك بالضرب . انني لا امزح . 
كما انتى'لا ازيدك ان:تنترودة الى دكان. ‏ كامسوسن. وتاكل: الحلوئ 
هناك بين وجبات الطعام . لا عجب ان تفقد شهوتك للطعام ! » 

وعندما رجع الاب من عمله فى المساء فاتحته زوجته بالامر 
وبعد ان استمع الى القصة واطلع على مغامرات ابنهفى تناو لالحلوى 
قال لها : « با عزيزتي غرابس ان همك هذا و قلقك سيذهبان 
بك الى القبر . فما هو الخطأ العظيم فى كل هذا ؟ انا نفسي احب 
الفلافل. بعض الاحيان » . أحابت الزوحة :« تعم » با هنري »© 
الك وحل. ولكن «ووخر .ولك مغن :وبحت الا اجاكل الفلافل ذلك 
الطعام الحار المملوء بالبهارات » 

قال الرحل. : « لا بأس ان هذا بجعل منه رحلا » والخطأ هو 
فى تدليل الاولاد وترفيههم كما بفعلون فى هذه الايام . فلما 
كنت ولدا كنت أكإهم واصهوب كل ما تقع بدي عليه وها انا 
الان رجل قوي » أليس كذلك با عزيزتي ؟ لا تخافي عليه » . 
وكأنه خطر ساله فكرة جديدة فاضاف قائلا : « أنا أعلمك الان ماذا 
تفعلين اذا كنت لا تر يدن ان تعودة :الى بيت جيراننا لياكل«خحضرى 
له نفس الطعام هنا وليحضر ابن حيراننا الى بيتنا » هذا افضل 
من ان بذهب ابئننا قلا نعرف ماذا بفعل » 

مسكينة الزوجة اذ كان عليها ان تخضع ثانية لتعليمات 
م ا ل و ا 0 
فاستمرت تعوم بواحماتها البيتية وهي على تلك الحالة » وكانت 
من حين الى آاخر تلاحظ بعين الام الثاقبة واحساسها المرهف 
ان ابنها روجر يطلب اكثر فاكثر من الطعام الحريف الطعم المطيب 
بالهارات »© وكلما ازداد شوقه لهذه الانواع من الطعام كانت تزداد 
عصبيته وتهيجه مما لم يكن يتفق مع صغر سنه . ولكن زوجها 
كان بسخر من مخاوفها وقلقها وكان كمن يلقى على النار هشسيما 


حين كان سدي اعجابه بالعلعام الذي يطلبه ابنه » ويقول : « انا لا 
اطيق الطعام التدلع . انا وروجر نأكل طعام الرجمال »؛ أليس كذلك 
باروجر ؟» 

فعدأ روجر وقد شجعه كلام ابيه يلتهم الحلوى بين وجبات 
الطعام ويشرب القهوة كلما سنحت له الفرصة » وبعبارة اخرى 
كان بفعل ما يثاء وامه تنظر اليه عاحزة عن ردعه . وكما هو 
شأن من بتدىء هكذا اخدذ بفتش عن شيء شبع شهوته لما 
هو اقوى من كل. هذه فوجد ضالته فى التدخين 

بعد القضاء سمت أو سبع سسيئوات دلت النتائج على أن 
الزوجة كانت مصيبة فى آرائها وقلقها على مسسيتقبل. ولدها »© 
الذي ما كاد ببلغ سن الخامسة عشرة يى ذاءعك شهرته السيئة 
فى كل الجيرة بانه ولد مدلل فاسد الاخلاق فلا شترك فى لعسة 
ما ان لم يكن هو القائد فيها » لقد كان ذكيا يمكنه ان بقود صفه 
فى دروسه ولكنه لم تكد ويحتهد دون تمليق أو ترغيب 

وكانت الام تراقب تدهور اخلاق ولدها بأسف ؛ ولكن 
الاب » وقد اعمى. بصره المستقيل الباهر الذى كان برحوه لابنه ) 
لم بن هذا التدهو رات ابن سير ى..طريق. الاتتحرافت .غير ااذه 
حدث ما هر الوالدن هزا فاستفاق الوالد من غيبوبته وهدوثئه 
عندما قابلته زوحته فى احد الايام وكان عائدا من مكتبه وقالت 
له : « 5ه با هئري قد حدث أمر خطير اليوم » اجابها « وما هو ؟ » 

فقالت : « ائه امر لا بدعو الى الضحك هذه المرة فان السيد 
كأيويش صاحب الدكان جاء الي من مدة وقال انه امسك روجر 
متلبسا بجريمته وهو سرق بعض الأكولات من دكانه و... » 

فقاطعها زوجها ضاحكا وقال : « اهذا كل ما فى الامر ؟ 
ولماذا تقلقين لشيء تافه كهذا وما به ليس الا حركة أو لعسة 
صبيانية 7 وائني اتذكر حينما كنت فى سن روجر كنت بطسل 
سرقة البطيخ فى الجيرة » وكم من المرات غزوت بستان 
السيد ولسسن » ظ 
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واكن الزوجة استمرت فى الحديث « انما يا هنري لم يقف 
الأمو.عتك هذا الحة افان اليه كاميومن ول ا رودن والعد 
من زمرة من الأاولاد يروحون وبغدون أمام ذكانه بدخنون 
ومتونون: تل ىن تفع علية اند روم . وير متعوق الجدات ١١‏ اواج 
يمررن فى الداريق بغير اللائق من الكلام » كما أنه يتهم روحر بانه 
سرق عشرين علبة كبيرة من علب السيكارات من الدكان ؛ والسيد 
كامبوس سيباحئك بالامر ») 

فاجاب الزوي : ١‏ لا آفهم كل هذا ولماذا بسرق روخر علب 
السيكارات فانه لا يدخن »© ومتى كلمني اليد كاوس بالامر 
شاعر فن كيف حاو به ( 

وى هذه الاثناء فتح الباب الخاريجي ودخل روحر واغلقه 
وراءه . فخاطبه الاب قائلا : ا 

هذا انت با روحر ؟ » فاحاب روحر بوقاحة : « نعم » انا 
هو وماذا تريد ؟ » قال الاب :« ادخل فهناك قضية أاحب مع 
والدتك ان اباحثك بهما") 

فتثاقل رهجر بمفيفله عمدا ولم يدخل الغرفة الا بعد 
بضع دقائق بجر رجليه حجرأ » وكان قد اصبح مراهقا شاحب 
الوجه قبيح المنظلر ضعيفا متقلةل. العينين ترتحجفا اعصاربه4ه 
ارتحانا. وعندما دخل قال بوقاحة ظاهرة : « ها قد اتيت 
نينا النكبة )0 انات ألو الق: "ان القضية:هى أن السك كاسوسن 
وجكجاق بسرقة .؟ علبة سيكارات من دكانه » وسيرفع الامر الى 
الثوليش اذا لم نعوض عليه بدفع ثمنها فماذا تقول با روجر ؟ » 
احاب روحر باستهزاء : ( آله رحل ترثار بدعى دائما أن النأس 
سر قون امتعته » قال الوالد وقد اخذ الشك فى كلام ولده مأخذا 
منه : « ان القضية با روجر خطيرة والان اطلب متنك الجواب 
بكلمة واحدة اما نعم او لا » ولا اريد الا الحقيقة كاملة » هل 
سرقت علب النيكار ات عن :دكاق كامنوسن: 3) 

فساد السكوت بضع دقائق فى الغرفة ثم تمتم روجر شيمًا 


آم أنت والسسميكارة 


واحنى رأسه بذلة وقال : « نعم » انا سرقت علب السيكارات » 

فكت والدنه متنهدة وارتجف والده من هول الاعتراف 
« آذآ » كنت تدخن كل هذه المدة با روحر ؟ » فاحنى روخر 
راسه علامة الايجاب . فأله الاب : « منذ كم سلة ؟ وكم كنت 
تدخن با روحر ؟ قل الحق لاعرف كيف اتدبر الامر » قال روجر: 
« ادخن هنذ سنة اذ كنت اشعر انني بحالة عصبية (وإكهاب 
الى شيء يهدىء اعصابي فلجات الى التدخكو. ونظور ان 
التدخين لم يساعدني بل زاد .حالتي سوءا وليل أي انغمست 
فيه حتى اصبح عادة لا اقدر على التخلموعككيا » لا بل كنت 
اطلب المزيد كلما مر الوقت © ولكي لا يخلو جيآي من السيكارات 
سرقت ها سرقت من دكان كأمبوس ) 

فاحاب الوالد والحزن بحز فى تقسبه : « با روحر » لا اعرف 
ماذا اقول لك . ولدي الوحيد/#يسقلط فى ورطة كهذه . لم يبق 
شيء امامتا الان ألا افر نيض على السيد كامبوس لكي لا يرفع 
شكراه الى البوايس .#ور عب الامر علي وعلى والدنك ولكن 
اعتقد لا فرق عندك,مهما تقلب الامر » 2 

ولاه على الوالد والوالدة فان اخلاق روجر كان قد نخرها 
سبوسن الفسياد ويبسيب الاهمال الوالدى وتراخيهما فى تأدسه » 
نفد انفلس © العادات وتمادى فيها الى الحد الابعد فى تناول 
الطعام المطيب بالبهارات القوية والكفابين والحلواء كل النهار » 
وقد ارهفت كل هذه شهوته للقوي من الطعام » واخيرا الى التلهي 
بالتدخين ثم بادمانه . لقد كان ممتازا فى دروسه ثم اخذ 
سقط من دركة الى أخرى حتى بلع الحضيض ففقد الامل 
ووهنت قواه وارادته » فاقنع والده ان بخرحه من المدرسة 
الغانؤنة :قبل أن نتعال القهادة الدوسية 

ثم بدأ روجر حياته العملية متنقلا من عمل الى آخر دون 
ان بشت فى واحد منها » وانى له ذلك وقد وقفت عاداته الشخصية 
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ورثانته واهماله حاجزا دون بقائه نى أي عمل مدة طويلة » فهامعلى 
وجهه بحوم حول قاعات الرقص الرخيصة والنوادي الفاسدة ) 
ع اناق الكاسن الارلى عن السكر عله بنحية سن صمهوع ادك وين 
ويهدىء أعصابه » فكان كمن بلقي الحطب على الثنار ليطفئها 
وبعد مده وجد نفسسه بين براثن عادتين من اقبح العادات الهدامة 
للجنس اليشري السكر والتدخين 

من هذه النقطة ابتدأ انهيار روجر 56 . مانت والدته 
حسرة عليه وزهق والده من عاداته الشاذهة فطرده من الميت © 
ولما بلغ التاسعة عشرة من العمر كان فى طر ن#والى مين التاديب 
متهما بسرقة سيارة » وهو فى حالة السكر الشديد واخر ما سمع 
عنه انه حكم عليه بالسجن مدة عشر سئوات . واما الاب فقد 
جلس فى بيته وحيدا يانسا يرجع بالذاكرة الى الزمن الذي كان 
بشجع فيه ابنه على تلك الاعمال التي ادت به الى هذه النتيجة . 
كان يذكر كل. ذلك بمرارة وحتين ندم ويأسف للتربية الوالدية 
المخطئة التي كان برعاه بها . تلك التربية التي قادته فى طريق 
الضلال 

أن كثثيرين من شيائنا اليوم بنقادون الى التدخين لانهم 
تعودوا اولا تناول الاطعمة القوبة المذاق والمثروبات المنبهة 
بما فيها الشأى والقهوة والكولا » فهذه كلها تؤدي الى حالة 
عصبيةا يعتقد الكثيرون خط انها تزول بالتدخين » وقد يجدون 
بالتدخين ضالتهم المنشودة الى حين » ولكن فى النهاية وفى كل حالة 
يرون انفسهم قد اضافوا الى التدخين حالتهم العصبية المتفاقمة ) 
وكثيرون من الشسبان يذهبون الى ابعد من ذلك ©» سعيا وراء 
منبهات اقوى فيصلون الى الكوكابين والهروبين 

فكم من خراب أو دمار تكون بدايته المائدة فى البيت »© 
اي تناول الاطعمة القوية المذاق » ثم التدرج الى التدخين فال مسكر 
فالمخدرات 

وبوصفي مستشارا طبيا فى جمعية لمساعدة مدمتي الخمر 


فى لوس انجلاوس تسنى لي أن أقايل عددا كبيرا. من المدمنين 
المهملين » واقف عن كثب على تاريخهم الماضي . وقد كان ذلك 
التاريخ عبارة عن قصة مماثلة كنت اسمعها من الجحميع كالاغنية 
السجلة على اسطوانة الفونوفراف ». وهي اطعمة قوية المذاق 
وحخريفة »> ثم الافراط ف المنبهات والكفابين » ثم اعصاب مرتقة 
نطاب التهدنة الاكاذبة من التدخين » واخررأ الانفماس فى حمأة 
الب 
ومتى بلغ الامر الى هذا الحد انحط مستوجيالعية الى 

الدرك الاسفل » وهذا معناه تناول الطعام فى اوقات غير منظمة ) 
طعام قوي المذاق دون غذاء » ثم الاقامة تى نرل رخيصة موبوءة 
بالحشرات قذرة ؛ والتردد الى دوائر اللوليس » وانهيار نام 
فى العقل والروح لا سمكن ان يهدئه الى حين سوى المسكر 

وقد اظهرت التواريخ الطني#طحياة الذين عولجوا فى تلك 
العيادة الخيرية ان اكثر من ثلثئ: هؤلاء ابتدأوا اولا بالتدخين 
وافرطوا فيه » ثم لجأوا الى المسكر وتمادوا فيه ايضا عاهم 
بهدئون أعصابهم التي كان قد شوشها النيكوتين 

فلو سألت اي مدخن بالغ ؛ وكان مخلصا فى حوانه»» 
لاعترف لك ان اهدخين بضره واذا كان المدذن ابا أو المدخنة 
امآ فكيك ب##جوان ان لا يقثفي الاولاد خطواتهما وبنحوا من عادة 
اوقعاهم فييها » وقد يغفل الاب المدخن او الام اللدخنة عن امر 
هم #وهو الثل » فاذا امتنع الاب او الام عن التدخين ونهنا 
أولادهما عنه » وابانا لهم شره منذ نعومة اظفارهم فالمر حخ م 
متي نشيو لن بمعوا فيما تحئبه والداهم 

ول أدعى الى الحزن من مشهد تاميذ ذ نفعد حدة 
ذكاثة تبيييه انراظة ف التدتخن: .وفك قاع الريون التتهور وق 
بابحاث دقيقة للمعرفة تأثير التدخين و توف التلدفيك .فق 
المدارس_الثانوية » فوجدوا .ان غير المدخنين من. التلاميذ غوة 
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رفاقهم_من المدخنين من_حيث مستواهم فى دروسهم وسلوكهم 


كبير من التلاميذ فوجد أن من الثلاثين المتفوقين فى دروسهم 
ثمانية وعشرين كانوا من غير المدخنين »© والذين كانوا متوسطين 
ىق دروسهم 5 عدد المد خنين سساوى عدد غير المد خنين 4 وأما 
الوقن فى الفكاء ران عدن حمر اونق كثي كان لبي الطالب هقانا 
برسب فى دروسه ؛ ثم صرح الدير المذكور قائلا : « يدخن 
الاولاد لانهم ضعاف عقليا واشيا ها انهم يصبحون كذلك بعد 
التدخين 4 م إن كل عامل قل كون سبيأ وميييا 4 وق 0 
جانة يدل هد لدوب اليل أن عنما لماز كةو نيقة عيض الفا 
المستوى العقلي والصحي والادبي والتدخين . فاذا كان ذلك 
كذلك ؤلا تكون السسيكارة ره حاله من الو حوه له الردولة والذكاء 4 
1ن مسادان اله مية اسهد الجهدنة والسقل المالجن القامتر 
واأعنوية المتقلقلة » 

بوك الندقين الضرن با للفونياك يشر ف ل 
الاعمار الما دشتد ضرره على الصغار وغير اللالفين : فانه بوقف 
ننى الخلا .و التحمية. > سات ف الوه انكر (القصيفة لاض 
النائه وقوة الادراك المثلومة والحالة العصبية واوجاع الرأس والعاة 
المتردده5 وغسر ذلك من مظاهر الضعفى 

وقد حاء ق تغرير وضعة الاإستاذان دتلوب وباتسنى من 
شائعة حانس هريكنين نا باق :قل الدلائل عن أن للتدخين 
تأثيرأ فوريا فى المدختين وغر المدختين بان يخفض. دقة العمل الذي 


كاب انت والسيكارة 


بعومون به اذا كان يقتضي تعاونا وثيقا بين قوى متعددة بما فيها 
العوى الفكرية » 

مع اننا نجد رجالا ونساء متميزين بالقوى العاقلة مع انهم 
ددخئنون »6 فانهم دون شك يقللون من قوتهم العقلية الى درحة ماع 
وهم متميزون على الرغم من التدخين لا بسببه 


الفصل التاسع 
مم الشر ضن و المع الي عر اثهم 
5 2 وئف الثم ع 


« اذآ ستكف عن التدخين ؟ حسنا تهانئي القلبية على عزمك 
هذا » ولكن هل تسمح لي أن أقول لك أنه يخامرني بعض الشك 
فى نجاحك . ليس لانني لا ائق بكلامك وميدق عمكييمتك ؛ ولكن 
لو قلت قد كففت عن التدخين لكنت اكثر وثوقا بنجاحك . » 
لي صديق عرفته منذ سنتين اعلن امامي باخلاص ساعة قابلته 
لاول مرة قائلا : « يا صديقي الطبيبي #سياترك التدخين لانه 
بزعجني » فاجيته : « لقد عزمت صوابا ولي ملء الثقة بك ان 
تنجح اذا اردت حفيقة ان تفعل ذلك » 

ويظهر ان صديقي وليم لم برد حقيقة ان بترك التدخين ) 
اذ رأيته من مدة قرسة والسيكارة متدلية من شفتيه ؛ واذ لاحظ 
اتحاه نظرى قال : « تعرف يا صديقي الطبيب ائلني سأترك 
التدخين لانة بضر بقرحتي ( 

لا اعتقد أن بين المدخنين من لا بعزم فى وقت من الاوقات 
عزما اكيدا على الكف عن التدخين » فعندما يستيقظ المدخن فى 
الصباج ولسسانه مغطى بغشاوة بيضاء » ووجع فى الرأس وحرفة فى 
المعدة واحمرار فى العينين ورائحة كريهة تنبعث مع النفس ) 
حينئذ تيقن ان الكف عن التدخين هو الصواب »؛ اما متى تناول 
بعض الطعام وشعر بانتعاش خفيف ينسى ويا للاسف ما عزم عليه 
وبعود الى ما تعود عليه » فتمتد اليد الى الجيب وتخرج السيكارة 
والولاعة » ثم بعد بضع دقائق بخرسج سيكارة اخرى »4 وهكذا 
دواليك » فيذوب عزمه كما يذوب الشمع امام النار 

بقول المدخن لنفسه : « بحب ان ادخن اليوم لاهدىء 
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أعصابي » واما غدا فسأكف عن التدخين » 

ان خداع النفسسى هذا فى المدخن المزمن لا يضاهيه خداع 
الا خداع مدمن الخمر لنفسه »© فهذأ ايضا بعد نفسه « غدا » 
١الاسبوع‏ القادم» «فى المستقبل. القريب» ولكن كالمدخن المزمن فان 
« غدا » و « الاسبوع القادم » و « المستقبل القريب » لا تأتي ابنا 

للاقلاع عن التدخين او المسكر يجب تجاوز حد الرغبة فى 
ذلك والقيام بعفل. جدي بناء » لان حبائل. ومزالق تك لير ص 
شيل [لنكدن الدق ترفي فق التشلسن من عاذة مغر مسكقدة:) 
تنهال عليه الاززاء بو الار كناداض هن كن سد نور و #7 ولا ونيا 
من مدخنين لا يزالون بدخدون ؛ يدعون انهم يعر فون العلاج ولكن 
لا يطبقونه على انفسهم »© فيعظون الاخرين وكان الاجدر بهم ان 
بعظوا انفسهم اولا » فاذا سبألتهم عن في9©) احابوك : « ائنا نقدر 
ان نقلع عن التدخين لو اردنا يمهؤكننا نا من المفرطين 'فيه ولا 
تعتقد أنه بضرنا » 

ومن الآراء الهر#زلخاطة التى تتقدمون بها للمدخن 
المجاهد فى محاربة عادته قولهم خفف التدخين شيئًا فشيئًا الى ان 
بأتي يوم تدخن فيه السيكارة الاخيرة . لقد طال اختباري فى 
معالجة مدمنى الخمر وألدخنين »؛ فى اعيادات الخيرية وعيادنى 
الخاسة يروك 811 الآن لي اجد عددمها او مدنا حمسيال 
هذه الطريقة . ومثل ذلك مثل من يشرب زجاجة او زجاجتين 
من البيرة فى اليوم » ثم بحاول ان بخفض الكمية الى كأس واحدة » 
#زال)لا شرع .. همالك الوق من: الرحال والتساء الذين تعاداو! 
اسبتعمال هذه الطريقة نفسها ولكن دون جدوى ؛ اذ لا يزالون 
كما كانوا سابقا » واذا العمنا النظر نجد ان الذى بلجأ الى هذه 
الطريقة لا بريد فى اعماق قلبه ان يقلع عن التدخين أو الخمر 

انني أقترح على من بريد الا قلاع عن التدخين ان بقف ويتأمل 
الاسباب الح<قيقية التي تدفعه لاتخاذ خطوة كهذه »© ثم بمسنك 


- 


قلمه بيده وضع لائحة بالامور. التي كرهها فى التدخين © ثم أذا 
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كاق «سناك ساترقة انرون ين اقم بق المتفى: فلتسميا ن ركه 
اخرى ؛ ثم بقابل بين اللائحتين ويتخذ القرار الذي يراه صوابا . 
وآذا كنت محلسبااق عزماك هد فاطرج بعانبا سيكار انك :لير نك 
وتيغك وااولاعة وابعد عنك كل ما بتعاق بالتدخين وادر ظهرك 
له دئعة واحدة آخيرة 

انك ستشسعر فى اليوم الاول والثاني بانزعاج عصبي » واكم 
ليس اكثر مما كنت تشعر به عندما كنت تدكين تدخينا متواضلاق 
بعض امحتمعات ؛ وقد تقول نفسك وانت ى #نيه الجالف<١‏ اذا 
با ترى تركت التدخين ؟ تذكر حينذاك اللاتطهين الل كتبتهما . 
تذكر » مع ما نتذكره 4 الامور الآنية : ْ 

)1١(‏ خلافا لا تراه فى الاعلانات عيسبعض #سناف السيكارات 
لا يزيد التدخين قوة الجلّد والثبات فيك »؛ وكل تهدثة للاعصاب 
تنالها عن طردق التدخين انما جم حالة#موقتة تتبعها فورأ حالة 
انحطاط كما هو شأن كل اللخ#رات». والحقيقة كما دلت عليها 
الأننات العليية أن النتيضي .شكه قوة النناك فق المدكن: كسا 
انه بشوش ذاكرته ويثلم بحد الخيال المبدع فيه 

(؟) تذكر الضا ؛ كما ابنثًا سابقا فى هذا الكتاب » أن المدخن 
اكثر عرضمة للاصابة رطان الرئة وقرحة المعدة ومرض القلب 
من غير المدخن » نقول هذا ليس من قبيل التهويل والتخويف انما 
هي الحقيقة التي ابدتها الاحصاءات العلمية كما اوردنا سابقا 

) .واقواق قلق 'قدرررسن "الأطاء ان المدخن اكثر:عرقيبة 
من غير المدخن للاصابة بالزكام ( الرشح ) .وغيره من الالنهابات التي 
تسببها بعض الجراثيم فى الجهاز التنفسي 

(4) وهنالك ايضاما ينفقه المدخن ثمن تبغ » بضعة قزروش 
هنا وبضعة قروش هناك قد تظهر قليلة القيمة لا بوبه لها ) 
ولكتيا عقر نف يحوفقها عن مدان المنةي» لفركي اتلك تدحن 
٠‏ سيكارة فى اليوم ثمنها ١1.‏ فرشا لبنانيا » ثم فى الاسبوع تبلع 
ب ة قرشاء وق شور .9و غرضا »وق الحنة 14 17) خرشاء 
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واذا كانت امراتك تدخن أرضا ؛ اضرب هذا العدد الاخير باثنين 
فيكون مقدار ما تنفقانه .© ضاف اليه ما تقدمانه للضيوف 

تدل الاحصاءات التي وق 55 ان المدخنين فى الولانات 
المتحدة بدخنون بما قيمته خمسة بلابين دولار فى السنة » فتأمل 
الفائدة التي تحصل. من مبلغ كهذا فيما لو انفق على امور نافعة 

( ه ) وهناك ابضا العذارة التي ترافق التدخين » فاذا كان 
فى البيت اثنان أو ثلاثة من المدخنين تحد بقايا السيكارات والرماد 
فى كل مكان فى أرض الغرف وعلى الرياش والاناث ثقى الممرات 
والقاعات 

(1) ان خلايا الذوق والشم حتى فى العتدل التدخين تبقى 
متكلانة عندة سين طؤيلة » قلا يدن اليوتتورك هاذا باك فيها لو 
اغمضت عيئيةه وانت تطعمه ؛ كما فعلت احدى شركات السيكارات 
لشبرهن عن جودة منتجاتها و:ف#قهاككى غيرها . والطريقة الوحيدة 
لارجاع هذه الخلايا الى حالة نشيه ما كانت فيه هي استخدام 
فاله بثير الشهوة لهذه الاطعمة 

(/ا) يصيب كثيرا من المدخنين ارق دائم » فبعد ان بقضوا 
السهرة مدخنين » رغبة منهم فى تهدئة أعصابهم بجدون الفسيهم 
وقت النوم ثائري الاعصاب حتى لا يزور النوم جفونهم » فيلجاون 
الى العقاقر المنومة » وفى اكثر الاحيان مصبحون فرسسة لهذه كما 
انهم سقون فرسسة ذلك » فيضيفون الى أدمانهم التدخين أدمانهم 
للادوية المنومة 

كان مريض من مر ضاي مصابا بالسويداء ( سرساب ) وكان 
وقد علت وجهه كلوحة وانقباض شديدان » وكأنما كان يقرا 
رسالة فى الطب تعدد اعراض الكثير من الامراض التي يعتقد انه 
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مصاب بها » وعلى كل. حال فانه اختبر اعراض أهم الامراض التي 
عرفها الطب . وقد لقيته موخرا فبادرته بالتحية لعلي انجو من 
سيل شكاويه » فقلت له : « انك فى صحة حيدة با ألمر » ولكنى 
لم انج مما خفت منه فاجاب : « اتعلم يا سيدي الطبيب ان قلبي 
متقطع الضربات احيانا فما هو سبب ذلك ؟ » 

فسسألته : « أتدخن با ألمر ؟ » 

فاحاب : « نعم » اتفلن. .. » 

فعلت له مقاطعا : « نعم اظن ذلك ولا ريب © هذا هو 
السبب » فالتدخين هو الذي يسبب لك هن #هالارتعاكك فى اليدين 
الذي شكوت لي منه المرة الماضية . توقف عن التدخين ولو 
بضعة ايام فتحد تحسسنا ملموسا فى صحتك » 

لقيت ألمر بعد ذلك باسبوع فقال لي مسرورا : « اتعلم با 
سيدي الطبيب أنك كنت على صواب عندما نصحتني أن اتوقف 
عن التدخين » فتبضات قل #وامكحت ‏ متنظمة: وزال ارتعاش 
بدي ايضا كما اننى اصبحت أنام توما عميقا كالطفل » 

اجل » ان ترك التدخين يسيب كل هذا التحسن واكثر » انما 
معظم المشكلة التي تجابه المدخن هو أنه زاول التدخين مدة طويلة 
حتى انه ألف كل اضراره العقلية والجسدية » فنسي ذلك النعيم 
الذي بتمتع به من لم 'ستعبد للنيكوتين 

هل لاحظت ماذا يفعل اولا كل. مدخن بتهيا للقيام بزيارة ما 
لاضحابه » او يستعد للذهاب الى عمله او لقضاء يوم عطلة خارجج 
المدينة » فهل تراه بهتم لمنظره الخارجي »؛ او ما يتناوله من الطعام 
فى الصباح او غير ذلك ؟ كلا » بل يهتم قبل كل شيء ان يرى كيسه 
او حيبه مملوءا من السيكارات وعيدنان الثقاب ؛ أن ترى نفسه 
مزودا بالتبغ زادا كافيا » لانه أذا خلا من التبِعٌ مدة » يكون مصابه 
قربا من مصاب السكرر وقد خلا من المسكر . فاذا أبطلت التدخين 
ترتاح من هم كهذا 

(8 ) وهنالك سيب آخر بحب لاجله ان تهحر التدخين © 
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سبب قد لا تلمسسى نتائجه عمليا ؛ وذلك أن المرء بجعل. من نفسسه 
هنالك شاب من الشبان يتطلع اليك ليتخذك مثلا له » فاذا رآك 
فيقلده . هكذا بقعبس كثيرون من الشبان والشابات عل 
التدخين ؛ أذ يقلدون من هم اكبر منهم سنا فى ذلك » ومتى 
اقتبسوا العادة وانساقوا فى تيارها صعب عليهم جدل©بخاص 

فمتى عزمت العزم الاكيد على هجر التدخين تكون بالحقيقة 
كأنك تعان تخلصك من عادة ضارة مستعبدة » كأنك تعلن انك لم 
تعد راضيا بقسم من الحياة بل تبغي أن تحيا الحياةة كلها 
بما فيها من سعادة وهناء كما ارادك الله ان تحيا 

والان وقد عزمت أن تخطو الخطوة الكبرى فلا تفكر بترك 
التدخين تدريحيا . انزع هذه الفكرة من عقلك »© واترك التدخين 
الحصول عليها مرة ثانية » وايتعد عن المدخنين » أو كل مكان يعبق 
بدخان التبغ ؛ لمدة ثلاثة أسابيع 
أسمه « لوبلين سلفابت ») فاذهب الى صديقك الصيدلي واطلب 
منه ع الأقركا فى كل قرص ١/,.‏ من الحبة من هذا الدواء » فاذا 
لم بكن لدبه منه لا تيأس بل كلفه أن ببتاعه لك »© أو اطلبه من 
صيدلي آخر »© وهتى خطر لك .ان تندخن خذ قرصا من هنا 
الدواء ؛ اتعاالا ناخد اككن من نيعة اقراضى ف ده © سبافة 

ولنوع الأظعمة :التو يتقاوالينا الود اعيلة خاض ةق ماه 
والمشروبات المنبهة » فيجدر بالمدخن الذي يرغب فى ترك التدخين 
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والمشروبات الكحولية ىما فيها البيرة والخمر . وقد ذلت الابحاث 
الطبية الحديثئة على أن استعمال اللحم فى الطعام بثير فى المرء 
الشهوه للتدخين وتناول المشروبات الروحية 

فالمدخن الذي يرغب فى ترك التدخين يجد فى الطعام الذي 
بحتوي على الحبوب والحليب والزيدة والحين والاثمار الطازحة 
كالدراقن والبرتقال والاجاص والتفاح والتين والزبيب_ اك # 
مساعد له للتغقلب على عادته ؛ لانه سعد عنه الشهوة للتدخين 
والخدرات الاخرى التي تنبه الاعصاب 

على الدخن الذي يحاول التغلب على#اؤتدخيي»ان يجابه 
الموقف بشجاعة »© ففي اليومين الاولين او الثلاثة:ايام الاولى بعد 
ترك التدخين يجابه المد.خن بعض الصفوبيات © فاته بحجد بده 
تمتد من تلقاء نفسسها الى جيبه لتناول السيكارة © فعليه أن 
بحذر حين ذاك من الاستسلام للتجرية ©» قد بجد صعوبة فى 
تدبير يديه فى ذلك الوقت العصيب الذي يشعر فيه بعصبيته 
وبعض التهيج ؛ نانفرتهكي من أجتياز هذه المدة بسلام فان 
الصعوبات امامه تخف تدريحا فى حدتها » فيعود الى الاستمتاع 
بالماكل » أذ تعود ألكور حاسة الذوق كسايق عهدها ؛ كماانه 
سستلذ رائحة الزهور والعطورات التي كان قد نسي عبيرها » 
ونعام هوا اغميها كما يتدام اللال ارو ملس 3 الكتعييات 
والمؤتمرات مدة طويلة دون أن تظهر عليه دلائل القلق والاضطراب 
النض سد يما النريقيى: 6 وهيانة اخرى محينا: حيياة هدقة 
جديدة هادئة . فيكون كأنه قد خرج من وسط السحابة الى جو 
وائى تهون بن هوه الى الغييناة العقاقية معيائلا اتبيه تمن 
كلك المذة من عمره تحت تائر التدخين القبار 

انك ناجم فى محاولتك ولا ريب » وما تلاقيه من الانزعاج 
فى الايام الاولى تستعيضه طمانينة اضعافا مضاعفة فى الحياة 
الجديدة الهانئنة 

قد تعاودك التجربة مغرية اباك بالعودة الى التدخين الفترة 


4 أنت والسسيكارة 


بعد الاخرى للمدة أسابيع او اشهر » فاذا صمدت فى عزمك تحد 
هذة الفعرات مطول وتطول آلن أن زول التحربة عهاما .اماك 
ان مستسلم ولو هرة واحدة > فانك حيتذاك تخسر المعركة التي 
كدت تربحها . قفاصمد الى النهاية مهما كلفك الامر وانت الرابح 

من المدمئين عدد لا يقدرون حسب الظاهر ان يتغلبوا على 
هذه العادة الضارة حتى ولو ساندتهم افضل العلاجات والوسائل 
الطبية » فهؤُلاء بنالون ما ينشدون اذا سلموا حياتهم لله معتر فين 
بعوته وعونه 

ولا بد لي هنا من أن اقول كلمة عن رأى فأسد بقدمه 
للمدخنين اصدقاؤهم الخلتص الذين لا يعلمون كل الحقائق 
فيقولون للمدخن جورج مثلا : 

لسست بحاجة أن تنقطع عن التدخين دفعة واحدة 2 لان 
ذلك صعب جدا عليك . لمياذا #تقلل من التدخين شيئًا فشيئًا 
فتدخن .؟ سيكارة » مثلا » بدلا من أربعين تد خنها اليوم ؟ » 

ان جورج بميل الى قبول رأي كهذا لا سيما عندما ينظر 
الى المستسل فيراه خالي من السيكارات © فيوافق على هذا الرأى 
حاسبا اياه صوابا ثم ببدأ بتنفيذه ْ 

وماذا يحدث بعد مدة ؟ بجد حورج أن عشرين سيكارة 
لا تسد شهوته فكأنه لا يدخن »© وهنا بدأ النزاع الداخلي الذي 
يستسلم بعده جورج الى عادته القديمة وير جع الى ما كان عليه 

قد يظهر الانقطاع عن التدخين دفعة واحدة أمرا صعبا 
جدا ولكنه فى الحقيقة اسهل من الطريقة الاخرى » لان الانزعاج 
الذي يجابهه المدخن »2 ولا بد من الانزعاج » ينتهي دفعة واحدة 
والى غير عودة 


الفصل العاشر 


كيف تنرب | 


عشرة سنة فى هونولولو قبل مجيئه الى لوس انجلوس © وهنا 
يروي ما جحرى له هناك 


قالت : « اسمي السيدة كارلسن » فاجبت © « تشرفت 
بمعر فتك . فهل بامكاني ان أقوم بخدمة ما نحوك ؟ » فقالت وقد 
ظهر على وحهها المبتسم قلق زاد فى تغضنه وتثنيه : « ألني 
اصارحك القول يا حضرة الطبيب اثئني أصبحت فى حيرة ليس 
بعدها حيرة بسبب التسسهيلات التي ادخلوها مؤخرا الى مدرستي 
رئيس جمعية مقاومة المسكر فلت فى نفسسي لعلك تقدر ان تعمل 
عكاق سل موازنة #ديكان انضنا .. لن ابن فى السادسة عشرة 
عيش يلطم بيادموا افضل مسا فى الحياة » ولكي لا اطيل 
لداتكون نك وح ها ل الدرت لبك بورد كن :فاخا بد جين 
أولا سسيكارة أو سيكارتين الو أن أصبح مدمئاأ للتدخين فورأ 
بعد ان سهلوا له السيل لذلك فى مدرسة روزئلت » وغدا بدخن 
علنا وبانتظام بعد ان كان يختلس التدخين خلسة ويتعاطاه سرا » 
ثم بدأت علاماته المدرسية تنحط دركة فدركة ©» حتى أنه فقد 
دون ربب » وبعد هذين كل شيء ممكن الحدوث » 


3ه انيه والسسكانة 


واغتلئمت فرصة توقفها عن الكلام فقلت : « اقترح عليك 
ان تشتركي مع الوالدين الآخرين الذين برون رأيك فى الآمر 
وقدموا حجميعا احتجاجا ألى رئيسن المدرسة »© فاذا لم شُفعيع 
احتجاجكم فتخطوا الرئيس وخاطبوا مجلس التربية » اجابت.: 
« لقد قعلنا الاثئنين واكن اتعلم ماذا كان الجواب : احاب الرتيى 
وكان نفسسه من مدمني التبعغ ‏ أنه لاحظ أن التدخين يجري 
بصورة خفية فى المدرسة فرأى أن سمح به ليصير علانية ©» كما 
انه قال أرضا أن التلاميذ والتاميذات تى المدرسية الثانوية قد 
قاربوا سن الرشد ويجب ان تترك لهم الحرية فى فعل ما يرونه 
مناسيا لهم + الم ل يت 0 ١‏ 
كهذا الكلام ؟ ومما زاد الحالة سوءا ان جمعية المعلمين والوالدين 
قد وافقت فى احد احتماعاتها على ما قام به الرئيسن . هذه 
الجمعية التي انشئت لحمابة صحة تلامذتنا واخلاقهم » واذا 
بهم قد أبدوا التدابير المتخذة لتشحجيع التدخين » 

احبت : «انني اكاد لا اصدق ما تقولين با سيدتي ؛ اذ ليس من 
مواطن مخلص بحب ان بقف مكتوف اليدين تحاه العوامل : التي 
تهدد منفعة شبيبتنا ؛ ولهذا سأقدم باسم الجمعية التي 
اتولى رئاستها احتحاجا عسى أن ينتج عنه خير » 

فاحجابت النيدة : « هذا خير ما بمكن عمله اثنى متيقنة 
انك تقطر ١‏ تفعل شيا » ْ 

وبعد أن عقدت احتماعا حصلت فيه على موافقة اعضاء 
جمعيتي بالاجماع ارسلت احتجاجا شديد الاهجة الى محرر كبرى 
حرائد هوئولولو ضمنته الادلة العلمية على أاضرار التدخين ق 
النشىء ٠‏ فنثشرت الجريدة وسالتي فى مكان ظاهر فيها » ومأ 
كادت الجريدة تنتشر بين ابدي القراء حتى اخذ كل من المسنؤٌو لين 
نتحل لنفسه الاعذار . فقامت حمعية المعلمين والوالدس »© وقد 
ابقنت انها أتنخذت قرارا لا يوافقها عليه معظم الوالدين 6.وانكرت 
علنا انها اتخذت قرارا كهذا 


الع تهدين الامر /1 


الزاق العام فى نعف موقنو اتسين ف «المداوين «القانووسة < 
فاستطلع رةّساء المدارس اراءهم 6 و تر سبأسيلة من المقاللات 
التدحين لتلاميذ المدارس الثانوية 

وى هذا الوقت رأيت من الصواب توجحيه ضربة ثانية 
فتحديت رئيسسي المدرستين روزقلت وفرنغتون للد خدل فى 
فتافشتكلية حول الو ضوع تداع عا تر عات لات “ميدن 
رئيس مدرسسة فرنغتون وقد كان اكثر حذرا من زميله الاول 
فقد اكول لنفسه الاعذار ©» وكلفيوؤإحدى #االسيدات وكانت 
عضوا فى جمعية المعلمين والوالدين الليؤة) مقامه 

وق األورقفت المعين بدأ ر بجحل المدرسة المناقشة مبديا حجة 

ارات 5 0 2 من ور دام الإذاعة لذة تلك التي 

ما كلامها كان اكثر منطقا ني لم 3 تت 

وكنت قد اخترت شريكا لي فى المناقشة راعي احد الكنائسن 
لفطلاب يسنا ا لاز جاحة 4 انور قفا عير نذيا رفوك .+ 
قد افرزوا مكانا خاصا له » وحجتهم فى ذلك انه افضل ان تدخن 
#طلقالة من ان تدخن فى غرفة الغسيل » بانين حجتهم هذه على 
لا هذه ولا تلك » 

ف .عقنت فق العلاء ونين يزان القتمينة :ذاكرا: باختصاز 
آراء كبار الاطباء فى الموضوع » وهي تلخص ف ان التدخين بلحق 


بار أت والسسيكارة 


عدد مرات حسديا وععليا بين الصغار اذا تعودوا التدخين . واشت 
ان التدخين يخمد شعلة قواهم العاقلة ويثلم حدة ذكائهم » كما 

وبينما كانت المنافشة سائرة فى مجراها استفتينا المستمعين 
هاتفيا فوردت الاجوبة فى جانبنا » اذ كان بين المئة جواب التي 
تلقيناها عدد كبير موجها الي ؛ طالبين الحقائق العلمية الط.. #لن 
التي أوردتها فى كلامي عن عادة التدخين 

وألان وقد وضعت الاسسس للقيام بالكبيبة التحية 
اللهجة الى دائرة التربية » وهو محلسنى معين له سلطة على كل 
التدخين فى كل المدارس الثانوية فى جزز الهاي 

واسمح لي با قارئي العزين ان اسرع الى القول انني لم 
أذكر ما ذكرت عن المناقشة مفتخرا متباهيا » بل ذكرته لابين 
ما يمكن أن بفعله الرأي العام متى ثار ووجه نحو الاصلاح 
ولا سيما الكتابية مئها سلاح قوي جدا لازالة كل شر عام كالذى 
ذكرته » فلو ان كل فرد احتج بشدة ضد آفات محتمعه موصلا 
احتجاجه الى الصحافة فى بلاده لكنا نرى التدخين والمسكر 
سسبب سكوتنا تزول من الوجود أو تخف ويخف شرها معها 
الثانوبة لا يزالون تحت سن الرشد القانونية » فهل خطر سال 
الذين بسحصذون عادة التدخين الضارة أنهم بتحصميدذهم هذا بغضون 
تخت السن القانونية:؟ 

وبما ان معظم مبيعات التبع تذهب للقاصرين أي الذين تحت 
السن القانونية فانه اذا طبق القانون المشار اليه نرى دمانعى 


كيف لحدس الامر 55 


والشكاوى ٠»‏ ولكن الامر بهم كل وألد بغار على منفعة أولاده 6 
فالاحتجاجات هنا » الشفهية والكتابية » التى تقدم الى المسؤٌولين 
والفبعا نه ميدن كتير 2 نانها عدافم السور ليع ان شن الدر انون 
التو تراغ متضلحة النكنه وحتحنه :وادانه 

ومن القضايا التي تتعلق بالتدخين والتي لم تجد لنفسها 
عو قلقي 6 وقد يهو اتى هذا الول مدائفو الم اهلك , ره 
ولكنها قضية اهم من ان توخدط بعين الاستهزاء 
عن التبع » ذكر فيه ما بأتي : « ان السير كلفورد البوت اللبيب 
الانكليزي المشهور © وهو من غير أفوتنل »> قد وجه الانظار 
الى حعيقة تسترعى الانتساه وهي ان غير المدخنسين اذا كانوا 
غرف مققلة اصييوا بامراض ألقلب أو الاعراض الإاخرى الدئ 
يسبيها التدخين . ويصرح ايضا أنه أصيب هو نفسسه باعراض 
قلبية مزعيجة دام ت#رة ادام بعد ان تعرفن الى ذخان السشيكارات :. 
من ألم فى الرأؤس وخفقان ق القلب ووجع فى الصدر وارف بعد أن 
حضر فى موئيخ احتماعات مؤتمر للطب عبق دخان السيكارات 
فق غرفه كما هي العادة فى احتماعات كهذه . قد كون هذان 
ان 75 بالة من المدخنين وغير المدخنين هم أيضا من ذوي 
الحساسية للتبع » فيكون ان عددا كبيرا من غير المدخئين يصيبهم 
غير هم 4 

القن لاأفاد ف عن شبفة ما دده هعزن الطسان اذ الت 


ع انعدو التجهعارة 


هونولولو وسان فرنسيسكو »© ولاحظت أن التدخين مباح فى 
اللائرة فاغتنم بعض من لا تفكير لهم الفرصة وامعئوا فى التدخين © 
حتى عبق فضاء الطائرة بالدخان وأصبح ثلاثة أو اربعة اولاد 
سشعلون وبمسحون عيونلهم التي كانت تؤلمهم » وهكذا حدث 
لشيخين مسسننين كانا فى الطائرة » وقد تأثرت بنفسسي من الدخان 
ولكن ليسن الى الحد الذي تأثر به الاولاد والشيخان 

ومن غريب الصدف أنثني وجدت فى احد جيوب المقعد الذي 
امامي ظرقا معئونا باسم رئيس الشركة يطلب فييإنه اذا كان 
لاجد شتكو ئنهن محية الطماء والخدحة زو عر لك لكشيل نيا 
فلم ادع تلك الفرصة الذهبية تفوت فكتبت رسالة اطالب فيها 
بحقوق غير المدخنين فى طائرات الشركة 

وفك ذلاكدناسيوغين أو ثلحية على وكتدوانا لطيقا ولكن: نهم 
من المدير الطبي للشركة بمدح فيه آلات التهوية فى الطائرة ويقول 
انهم اذ يحون تدخين اليسوكار ان درمون تدخين السيجار . ولا 
ازال الى الان اجهل كيتكيان كجهازا للنهوية جيدا بهذا المقدار يزيل 
دخان السكارات #لكنة جر عن ازالة :فكان السسهار .:. زيما 
كان النبني تنقاضة ع #خواض ذل العهان ل فسن ل أذزاكها : 
وختم المدير الطبخ للشركة كتابه بقوله انه اذا كان احد الركاب 
هن غير المدخنين قد ازعحه دخان رفاقه فما عليه الا أن سنهضص 
من مكانه ويشكو للمسؤولين فيتوقف التدخين حالا . مع انني 
قيراك]ان ساذجا سريع التصديق » ولكن فى الوقت نفسه لا اقدر 
أن الصون هيما عي هنذا يحدت انع مي التاق :غير كيين 
بلغ به الطيش والتهور هذا الحد حتى يفعل ذلك ولا ثراه هاويا 
من الطائرة يتقلب فى الفضاء الى أن يلع الاو قيانوس 

دلكن: لوا نآن عفدا امن الر كاب اقام .مفيها علن حضة 
حقوق حتى العدد القليل من الذين لا بدخنون لكان بالامكان 
نيل بعض تلك الحقوق . انا لا اقترح انه اذا كان هناك جاهل 


كيف نتدبر الامر 1 


يحب التدخين ان بحرم من هذا الحق ؛ انما ارى انه بيجب ان 
جرع فتن كانت ممازسية ذلك الدى رمج الأحرين ان تلدق 
بهم الضرر 

لقد نشأت لجنة التحارة الفدرالية » كما بدل عليها اسمها» 
لتنظيم التجارة » ولكن كبريات شركات التبعغ قد منعتها من 
القيام بواجبها من زمن طويل 

ومما يتنافى ومقتضيات الحشمة الاعلانات اللريظ سن 
السيكارات بغية جذب الجنسى اللطيف الى تلاكٌّمالعادة*الضارة 
وحعلهن من مدمنتاتها ٠‏ ومع أن بعض هذه الإعلانات التي 
تستخدمها الشركات لزيادة عدد المدمنات تحوم حول الصدق 
من جهاته الاربع فان الكثير منها منيقض القدق على خط 
مستقيم © مناقضة لا بتحملها الا شركة رأسمالها ألوف البلابين 
من الدولارات 

خذ لك مثلا الشركة اتكم اعت موّخرا بصووة واسعة 
تقتضي النفقات الباهظة ان القسم الحساس من الحلق يمكن 
حماته من القشرى ند يي شيكازاتها نقط © اذ اجاء فى. هذه 
الاعلانات أن سيكارات تلك الشركة تحدث تهيحا أقل. من ذلك 
الذي تحدثه السيكارات التي تنتحها الشركات الاخرى الملزاحمة 

وللاهر كيف رأبت هذا الهذيان والهذر والكلام المخالف 
للحقيقة . انت تعلم وانا أعلم وش ركات التبع تعلم ان كل دخان 
تبغ تمر بالفم الى الرئتين بهيج الاعضاء التي بلامسها » لان الدخان 
بطبيعته عامل مهيج سام » ولا تقدر أن تغير طبيعته بتغيير أسمه 

لدينا امثلة كثيرة كالذى ذكرناه » ولكن هذا القدر بكفي . 
فلنعد الان الى ما تفعله لجنة التجارة الفدرالية » فانها تقيم 
الدعوى فى اللمحكمة على شركة صنع السيكارات التي وضعت 
ذلك الاعلان اكى تكف عن مغالطة الحقيقة » فتعين تلك الشركة 
التي تنفق نحو 0 مليون دولار فى السنة على الاعلانات محامين 
لقاومة اللحنة ©» وبعد اخذ ورد وتأجيل الدعوى لاعذار قالونية 


يصدر الحكم بحق الشركة » ولكن بعد أن بكون قد فات الاوان 
فتلفغى الشركة الاعلان لتبدأ بتهيئة اعلان آخر تنصبه شركا 
كثيرا ما تشاهد لوحات عليها صورة نحم أو نجمة فى التمثيل 
او بطل رياضي بالقرب من نوع معين من السيكارات »© وتحت 
والحقيقة هي انه ليس من فرق جوهرى بين اصناف 
السيكارات ( بما فيها اللاصناف التي اعلن عنها أن النيكوتين قد 
نزع منها ) من حيث تأثيرها فى الحلق والحنحرة والشعب الرئثوبة 
الخ... 
ولا قف الحد عند طبع هذه الأعلانات المضلة والمنافية 
للحفيقة 4[ تذاع بالرأديو والتلفزيون بالرغم من أن هاتين 
لخدمة اللمنفعة العامة » فاذ!ا استعملاً لخدمة مآرب شخصية 
ونلشر الدعاوة للمنتحات السمامة الضارة كالتبع والمسكر كان ذاك 
مخالفة فاضحة صررحة للفائدة العامة » حتى ولو ساند هذه 
وأذا رأحعنا سحلات المحاكم وحدنا أن كل شركات التبع 
الكبرى تقريبا كانت فى يوم من الايام منّدعى عليها من قبل لجنة 
التحارة الفدرالية ©» وقد ظهر أيضا بعد تفتيش حرى موّخرا 
ان هنالك دعاوى لا تزال معلقة على سبع من هذه الشركات هى 
شركة ب. لوريلارد » شركة فيليب موريس »© شركة ر. جَ. 
رينولدز » شركة التبغ الاميركية » شركة ليغرت وميرز للتبغ »؛ 
والشركة الاميركية لأسسيكارات والستبحار » وذلك لاإنها أعلنت 
وهنالك ابضا لجئة الاخباريات الفدرالية » وهى مثل زميلتها 
ألتي ذكرناها من حيث قوتها على تنظيف هذه القذارة والتشويش 


كيف تتدبر الامر ا 


على الحقيقة . افلا بستحق المخلصون المحتشمون فى هذه الامة 
ان يتمتعوا ولو بقليل. من الوقاية ضد غزو بيوتهم باكاذيب ضارة 
كهذه ؟ فاذا عقدنا الخناصر » افرادا وجماعات وهيئات » وهيينا 
كافحة هذا القر “لكان بامكانقاً ان تدل"الوقف تماما. وبطلهن 
ان لجنة الاخباريات القدرالية قد هالها سلطان المهيمنين عل 
الاذاعة والتلفزيون فهدات عن العمل قلا تحرك ساكنا فى مكاحم 
شر يزداد سوءا يوما بعد يوم . ويرى المفكرون أن الكل #وحيد 
للموقف هو اصدار قانون عام يمنع الاعلان عن التبغ والمسكرات 
بواسطة الاذاعة والتلفزيون 

ويجب وضع حد للاعلان عن هذين الثثر بن قّ الحرائد 
والمجلات ايضا» ففي الوقت الذي نجد فيه كل, جرائدنا ومطبوعاتنا 
مشتراة بمال شركات التبغ والسكلي©© المعقول اذا انه اذا 
تحررت الجرائد والمطبوعات من دولار التبغ والمسكر والخمر 
والميرة فانها ان تحرف الاخبان وتعوجها لخدمة هذه الشركات 

بجحب الاستعانة/أيظ”تادارة لجنة العقاقر والاطعمة الفدرالية 
تحبر شركات التبغ والسكر على وضع بطاقات على منتجاتها 
تحتوي على ما تركب منه كما تفعل بالشركات الاخرى الواقعة 
تحت سلطتها . وهذا يعنى انه يوضع على علبة السيكارات 
عبأرة كهذه « تحتوى هذه السيكارات على مخدرات سامة 
ضارة #مودتها الفرد بحيث لا يقدن على تركها © فاذا استعملها 
نافحي رول عن نتائجها »؛ وهي مرض القلب » سرطان الرئة ) 
مرض برجر الح ٠.‏ تعرض حياة مستعملها للموت قبل الاوان » 
تضعفت: هن “قواه: العاقلة :وقمتم من التغذنة 4 .+ -قاذا .ذلك 
حينئذ يكون الاعلان عن السيكارات مطابقا الحقيقة 

وللتربية تأثير فعال جدا الوصول الى النتائح الحسسنة )© 
فإذا'افتتنا ال ترامير الدرونن ق مغارسنا دووها متدرحة عن 
حقيقة التبغ والمشروبات الروحية والمخدرات التي يتعودها 
متعاطوها فلا بقدرون على تركها فاننا نخطو خطوة واسعة الى 


6 انت والسسكارة 


الامام نحو تحرير شبائنا وشاباتنا من الاستعباد لها . ولكي 
تكون لهذه الدروس التأثر الغعال دحب أن قوم باعطائها معلمون 
مدربون واقفون على حقيقة المخدرات بما فيها التبع والمسكر 
ولدى الدرس الآخر للمشكلة نحد أن الحل الحقيقى نتوقف 
على التربية البيتية ؛ فعلى الوالدين ان بعدوا لاولادهم أليني4 
المناسب فلا بقدموا لهم الاطعمة الحريفة الطعم المطيية تالبهارات 
التي تفسد الشهوة للطعام وتشوشها » فيسعم الفر اطي اطعمة 
اقوى فاقوى بما فيها من المنبهات . وبحب الا يقدموا لهم الشاي 
والقهوة والكولا » اذ هذه كلها منبهات ضارة فاذا حافظ الوالدون 
على ذلك مراعين الاطعمة الصحية هؤإنهم بأقذون اولادهم من 
حيية البؤّس والانحطاط العقلي والحسدي والادبي والروحي 
فى المستقبل 
والوالدون امثلة شاهدة فعالة امام اولادهم 4 فاذا رأى 
الاولاد الوالدين منغ كبرق صماطى امور ضارة اقتدوا بهم . وقد 
قال الشاعر العربي : 
الابن بنشا على ما كان والده إن العروق عليها ينبت الشجر 
فاذاوكظونا ال التدخين هذه النظرة ووقفنا على مضاره 
الكثيرة نجد اننا لا نطلب من الوالدين امرا عظيما اذا طلبنا اليهم 
ان متنعوأ عن التدخين رفقا بأولادهم ومحبة لهم وعطفا عليهم 
آنّ الطوائف الدينية » على اختلاف اسمائها » بحب أن 
تتزعم الكفاح ضد التدخين والمسكر 6 وكل المخدرات التي تولد 
العادات المتسلطة . قاذا قرنت هذه الطوائفه حجهودها بحهود 
الحمعيات الاخرى الادبية فانها » مشستركة معا » تحرز النصر 
الاخير لبلاد سير بخطى حثيثة نحو الاسيتعباد لمذلة التصلع 
الضارة الهدامة 


